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 جمعًا ودراسةً  - وَخَصَاْئِصُ شِعْرهِِ 

 الجزء الأول: الدراسة
 صابر إسماعيل بدوي /دكتور

 جامعة المنيا –كلية الآداب 
 مقدمة :

ة  والللا  لى  اام  الأبيااء والمسسىين، سيدبا ححمد البي ّ  الحمد لله رب العالمين، والصلا
 الُأحَّ ّ الأحين، ولى  آله وصحبه أجمعين، وبعـد :

فهذه دراسة بعبوان" ديوان الأحيس السئاس أب ّ الوليد إسماليل بن يوسف بن الأحمس" 
قصدتُ فيها جمعَ أشعار الأحيس الشالس أب ّ الوليد إسماليل بن يوسف بن الأحمس 

، المولود ف ّ غسباطة لا  ) هـ(،  بزيل حديبة فاس، 727هـ( وقيل )725الغسباط ّ الأبدلل ّ 
وأحد أحساء أسسة  بب ّ الأحمس، وقد دفعتْه الظسوف اللااساة، والصسالات الدااىاة لى  الحك  
ف ّ الأبدلس إل  الخسوج حُكْسَهًا حن غسباطة إل  حديبة فاس؛ فأقا  بزيلا ف ّ بب ّ حَسِيْن لى  

لن حال، وأفضل حقا ، حيثُ أحلبوا ضاافته، وأكسحوا بُزله، بيد أن الأحيس الشالس ظل أح
حن قِيَلِ أبباء لموحته،  يبازله حبينُ العودة  إل  حوطبه، والسجوع إل  حلكبه الذي أُاْسِجَ حبه

كما سيذكس ابنُ الأحمس بفلُه ف ّ أكثس حن حوضع حن حصبفامه، ولَكِنْ حَاْلَ القدرُ دون 
 هـ(، وقيل لا  ثمابمائة ولشسة  لىهجسة .807اه فوافته حبيته ف ّ حديبة فاس لا  )حيتغ

 أهمية الدراسة :
مأم ّ أهماة هذه الدراسة ف ّ كوبها مىق  الضوء لى  شخصاة أبدللاة حهمة أسهمت 
بشكل بارز ف ّ حجال الأدب العسب ّ ف ّ الأبدلس شعسه، وبثسه؛ وماريخه، ومساجمه، وفِقْهِهِ، ول  

حَقَّهَا حن الدرس والتحىيل إلا بالقدر الاليس، كما أبب ّ حددتُ لِدَّةَ  أهداف حن وراء هذه  مَبَلْ 
 وه ّ :  الدراسة ابتغيت القصد حن الله ف ّ محقاقها

جمع أشعار أب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ ديوان واحد، وضبطها بالشكل، ومحديد أوزابها  -1
لديوان بواة  لىدارسين المختصين ف ّ الأدب وقوافيها؛ وفك الغاحض حن حعابيها؛  لاكون هذا ا
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الأبدلل ّ بخاصة، والأدب العسب ّ بعاحة؛ ك ّ يفيدوا حبه أبَّ ّ شاءوا، ويكون الديوانُ إسهاحا 
 ف ّ المكتبة الأبدللاة ولو بالقدر الاليس.

مصويب المقولات البقدية والأحكا  الذوقاة الواردة  لبد البقاد اللابقين الذين مباولوا  -2
ى العثور لى  بعض المصادر  شخصاة ابن الأحمس بالدرس الأدب ّ، وبخاصة بعد أن أدَّ

بعض الأحكا  البقدية  الأايسة  لمؤلفات ابن الأحمس إل  مغايس هذه المقولات، وحن ث  بامت
الت ّ كابت صحاحة ف ّ زحابها غيس صحاحة اليو ؛ ولا يعب ّ هذا أبب ّ أُقَىِ لُ حن جهود 

ا ابن الأحمس وشِعْسَه وحؤلفامه بالدرس البقدي؛ ولا أمهمه  الأسامذة  السواد الذين مباولو 
بالتقصيس؛ فقد كابت هذه الأحكا  البقدية والمقولات الأدباة صحاحة ف ّ زحابها، حتيبة ف ّ 

 بعد ظهور بعض حكابها، صادرة  لن أللا  له  باع طويل ف ّ حجال الدرس الأدب ّ، ولَكِنْ 
ف ّ حاجة  1س ومحقاقها بامت حقولات هؤلاء السوادالمخطوطات الجديدة  حن حؤلفات ابن الأحم

لىمساجعة، حع الالتساف له  بفضل الليق، دون غَمْطِهِْ  حقه  أو التقىيل حن شأن ريادمه  
 وسبقه . 

دراسة أبسز الخصائص الفباة المائزة  لشعس ابن الأحمس، والت ّ غىب لىيها الصبعة  -3
بشاء، والتأريخ ف ّ بلاط أب ّ لِبان المَسِيْبِ ِّ  وحن بحك  صبعته وممسُّسه بالكتابة والإ -اليديعاة 

 أموا بعده، وحعسفة حذهبه البقدي ف ّ حفهو  الشعس، وأحكاحه، واصائص الجيد حبه.

 منهج الدراسة :
امخذت الدراسة المبهج الوصف ّ التحىيى ّ أداة  لها، إذ يعتمد هذا المبهج لى  وصف 

بين العلاقات القائمة بيبها وبين الواقع التاريخ ّ لها الظاهسة  الأدباة وصفا دقاقا، وييسٍز السبط 
حن باحاة، ومحىيل حخسجات استبتاج للاقامها التسابطاة حن باحاة أاسى، ولعل حن أبسز 
حها  المبهج الوصف ّ التحىيى ّ ووظائفه أبه يسبط حعطاات الظاهسة  الأدباة بعضها بعضا، 

لاقة المتغيسات والأسباب والامجاهات، ث  ويقو  بتفليس باابامها ومصبافها، وباان بوعاة ل
يلتخىص البتائج ويحىىها؛ لىوقوف لى  جوهس الظاهسة  الأدباة المتعىقة بموضوع البحث، 
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 من أبرز هؤلاء النقاد الذين تناولوا ابن الأحمر بالدرس الدكتور عبد القادر زمامة، والدكتور محمد رضوان الداية.
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ولكن مبق  2حت  يت  مقدي  صورة  لن حدى التغييس الحاصل ف ّ هذه الظواهس الأدباة."
لأاسى، وكوبه يلتمد روافده إشكالاةُ هذا المبهج قائمةً ف ّ لد  استقلاليته لن بقاة المباهج ا

حن أكثس حن حبهج حن باحاة، وحباسيته لىبحوث الملْحِاَّةِ والتسبوية بشكل أكيس حن باحاة 
ثاباة، حت  ذهب بعض البقَّادإل  أبه لاس حبهجا بقديا يحتك  إل  المعاييس العىماة بقدر 

قد يكون هذا القول التماده لى  الذوق الشخص ّ، والسؤى الفسدية، والتأويلات الشخصاة، و 
صحاحا بشكل جزئ ّ، بيد أبه لا يبف ّ وجود المبهج وأدوامه وحسوبته، وقدرمه لى  التعاحل 
ز  حع البصوص الأدباة بمسوبة أكثس حن الال موظاف حعطاات الذوق الشخص ّ رافدًا يعزِ 

ذاك  الأدواتِ المبهجاةَ الأاسى لىمبهج الوصف ّ، ولعل حا دفعب ّ إل  التماد المبهج الوصف ّ
القدر الذي يتمتع به حن المسوبة والطواعاة لإفلاح المجال أحا  الذوق الشخص ّ لىباقد ك ّ 
يدل ّ بدلوه ف ّ مفليس الظواهس الفباة، ومحىيىها، وإبساز حيزامها حن الال الخيسات الثقافاة 

 التساكماة لىباقد.
 ترجمة ابن الأحمر : –أولا 

التسجمة لبفله وذِكْس بَلَبِهِ  مس لى حسص أبو الوليد إسماليل بن يوسف بن الأح
ف ّ حقدحات حؤلفامه، فكان يذكس اسمه كاحلا، ويعتز بأبدلليته التزازا بيِ با، ويحدد حهبته كامِبًا 
وشالِسًا وحؤراًا وفَقِيْهًا له حكابته بين الكُتَّاب والشعساء، والمؤراين والفقهاء حن أبباء زحابه، 

الِإحَارة  والابتلاب إليها بأكثس حن طسيقة، وقد مسج  لابن  دون أن يتبازل لن حقه ف ّ بَلَبِ 
الأحمس جَمْعٌ حن أصحاب اليساحج والفهارس وكتب التساج ، حبه : مىميذه أبو زيد ليد السحمن 

، وأبو العباس أحمد بن 3هـ( ف ّ كتابه )شسح اليسدة (818الجَادِيسيُّ )ت  بن ححمد المَدْيُوب ُّّ 
جَاْلِ( شهيس بابن القاض ّ ف ّ كتاباهِ ححمد المُكْبَاْسِ ُّّ ال ، و)جَذْوَةِ  4)دُرَّةِ  الحِجَال فِ ّ أَسْمَاْءِ السِ 
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قْتِبَاْسِ فِ ّ ذِكْسِ حَنْ حَلَّ حِن الْأَلْلَاِْ  حَدِيْبَةَ فَاْسِ( ، كما مسج  له أحمد بابا التَّبْبُكت ّ ف ّ 5الْاِ
يْبَاْجِ  ، ووردت مسجمته ف ّ الجزء الثالث حن كتاب )سَىْوَةِ  6(كتابه )بَيْلِ الِابْتِهَاْجِ بِتَطْسِيْزِ الدِ 

ىَحَاْءِ بِفَاْسِ( لىعلاحة ححمد بن جعفس  الْأبَْفَاْسِ وَحُحَاْدَثَةِ الْأَكْاَاْسِ بِمَنْ أُقْيِسَ حِنَ الْعُىَمَاْءِ وَالصُّ
َ  مسج -رحمه الله -7بن إدريس الكتاب ّ  رِكْىِ ُّّ أن يقدِ  مةً حختصسة  ف ّ ول  يبخل ايس الدين الزِ 

 لأب ّ الوليد ابن الأحمس. 8كتابه )الأللا (
أحا الذين مسجموا لأب ّ الوليد بن الأحمس حن المُحْدَثِيْنَ، فمبه  الدكتور ليد القادر  

، والدكتور ححمد رضوان الداية ف ّ حقدحة محقاقه  9زِحَاحة ف ّ كتابه )أبو الوليد ابن الأحمس(
وه ّ واحدة  حن أوف  التسجمات  - 10  فحول الزحان(لكتاب )بثيس فسائد الجمان ف ّ بظ

حتْ لن ابن الأحمس، وهذه الدراسة جزء حن أطسوحة الدكتور الداية لىدكتوراه  الحديثة الت ّ قُدِ 
َ  بها إل  كىاة الآداب جاحعة القاهسة   َ  الدكتور الداية مسجمة أاسى 1965الت ّ مقدَّ  . كما قَدَّ

محقاقه لكتاب ابن الأحمس)بَثِيْسِ الْجُمَاْنِ فِ ّ شِعْسِ فُحُوْلِ  لأب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ حقدحة
حَاْنِ( والذي ااتار له الدكتور الداية لبوابا جديدا بعد محقاقه فوسمه بـ )أللا  المغسب  الزَّ

. كما مسج  له الدكتور لدبان ححمد آل طعمة ف ّ 11والأبدلس ف ّ القسن الثاحن الهجسي(
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له مسجمة حختصسة   (، ومسج 12فحة البلسيباة والىمحة المسيباةحقدحة محقاقه لكتاب )الب
 13الدكتور ححمد ليد الله لبان ف ّ حوسولته )دولة الإسلا  ف ّ الأبدلس(

 
 : نَسَبُهُ  -(1)

يَذْكُسُ أبو الوليد إسماليل بن يوسف بن الأحمس مسجمته بخط يده ف ّ حقدحة كتابه 
 بن إسماليل المعتمدُلىاه" الله لُيَيْدُ  ةِ الْمَسِيْبِاَةِ( قائلا لن بفله: "يقول)البَّفْحَةِ البَّلْسِيْبِاَّةِ وَالىَّمْحَ 

حَالَقَة  أحيس فسج سعيد الأحيس أب ّ السئاس بن ححمد الله بأحس القائ  اللىطان بن يوسف الأحيس
 ححمد بن بالله المعتص  الأحيس ابن بالأحمس المدلو يوسف الأحيس بن إسماليل الأحيس بن

 سعد بن يحي  الأحيس بن لى ّ بن بصيس بن ححمد بن ححمد بن بصس بن ححمد بن أحمد
وحن هذه التسجمة يتضح أن  14لبه" الله رض ّ الخزرج ّ عبادة  بن بن سعد قاس الأحيس بن

أبا الوليد يَسجعُ بلبُه إل  المىوك البَّصْسِيِ يْنَ حن أسسة  ابن الأحمس الكييس، وقد حسص للان 
لى  التسجمة لكل أفساد  15كتابه )الىمحة اليدرية ف ّ الدولة البصسية(الدين بن الخطيب ف ّ 

هذه العائىة: حىوكها، وأحسائها، ورجالها، ووزرائها، وكُتَّابها، وشعسائها، بيد أبه ل  يذكس أبا 
الوليد شالسبا صساحة، واكتف  بالإشارة  إلاه ضمبا ف ّ قوله: "وأحا ححمدٌ ثاب ّ ولديَ السئاس 

أولادا: حبه  يوسف، وفسج، وححمد، وإسماليل، فأحَّا يوسف حبه  فهو الآن  أب ّ سعيد فألقب
وبىحظ حن مسجمة  16"وله ابنٌ يباشر خدمة السلطانقد أسنَّ بالمغسب، محت لُلالة وجساية، 

ابن الخطيب أبه ل  يذكس أبا الوليد صساحة، وذكس أن أباه "قد أسنَّ بالمغسب محت لُلالة 
بن الخطيب لبد أي حىوك المغسب كان يقا  يوسفُ والدُ شالسبا وجساية". كما ل  يذكس ا

واببُه، بيد أبه يقول لقب ابتهائه حن مسجمة والد أب ّ الوليد والإشارة  الضمباة إلاه: "وأحَّا 
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ححمد فهو أيضا بالباب المَسِيْبِ ّ، حميد الحالة، حت صف بعقل وحشمة، حشتغل بالصيد، 
وبذلك يتاقن لديبا أن أبا الوليد إسماليل بن يوسف  17وإضساء الجوارح محت ستس وبعمة"

وأباه كابا ف ّ كبف الحضسة  المسيباة بالمغسب. ولكن يظل التلاؤل حطسوحا: لماذا ل  يذكس 
للان الدين ابن الخطيب اس  أب ّ الوليد إسماليل بن يوسف صساحة؟ هل كان يجهل اسمه؟ 

بالإشارة  إلاه دون التصسيح حفاظا لى   وهذا حا لا أظب ه، وإبما أزل  أن ابن الخطيب ورَّى 
للاقته حع اللىطان ححمد بن إسماليل بن ححمد بن فسج حىك الأبدلس آبذاك، والذي كان 
لى  الاف حع ابن لم ه يوسف بن ححمد بن فسج، وقد رأيبا ابن الخطيب يصف ححمدا 

غسب، ومخىَّف حىك الأبدلس هذا يوحئذ بقوله : "وأحا إسماليل فهىك ف ّ بعض البزوات بالم
محمد هو المتصيرُ إليه مُلك الأندلس اليوم غِلابا من غير وراثة، مصنوعا له اببا اسمه 

 18."غريب الحال في باب الحظّ وتأتّي الأمر
وحن الملاحظ أن مسجمة ابن الخطيب لأب ّ الوليد إسماليل بن يوسف بن ححمد بن 

ل  مشفِ صدور   -سباشال -السئاس أب ّ سعيد فسج بن إسماليل بن يوسف بن بصس
"يباشر خدمة الباحثين لن سيسمه ومسجمته، فقد اكتف  ابن الخطيب أن يقول لبه إبه 

ف ّ زحن ابن  كان حاًّا -شالسبا الأحيس -"، ولكنَّ المحققَ لديَّ أن أبا الوليد السلطان
افه وكابت إقاحته بالمغسب لبد مأل 19كْبَاْسِ ُّّ ف ّ )سىوة  الأبفاس(الخطيب، كما ذكس الم

 )الىمحة اليدرية(.
بْتِهَاْجِ بِتَطْسِيْزِ  وإذا مسكبا للان الدين ابن الخطيب ولَسَّجْبا لى  صاحب )بَيْلِ الْاِ
يْبَاْجِ( أحمد بابا التَّبْبُكْت ّ سبجده يتسج  لأب ّ الوليد قائلا : "إسماليل بن الأحيس يوسف بن  الدِ 

س حالقة بن الأحيس إسماليل بن يوسف اللىطان ححمد بن السئاس الأحيس أب ّ سعيد فسج أحي
في المعسوف بابن الأحمس حن ذرية سعد بن عبادة  الأبصاري الخزرج ّ، كان ف ّ بب ّ حَسِيْنِ 

، أاذ لن جمالة ]حبه [ : ابن رضوان، وأبو سعيد بن ليد المهامن الحضسح ّ، واببه جندهم
، والفقاه ليد المهامن، وأبو المكار  حبديل بن آجْسُوِْ ، وأبو الحلن لطا ة، وأبو زيد الْمَكُوْدِيِ 
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، كـ )حلتودع العلاحة وحلتيدع تآليف أدبيةأبْقِشَاْبُو، وغيسه . ذكسه  ف ّ بسباحجه، وله 
ذكس فاه حن مول / العلاحة حن الكُتَّاب لن المىوك، و)حديقة البَّلْسِيْنِ ف ّ دولة  20العلاحة(

 ونَظْمٌ،ابار بب ّ ليد الوادي وبب ّ حسين(، بب ّ حَسْيْنِ(، وآاس سمَّاه )روضة البَّلسين ف ّ أ
و)شسحُه لى  حبهاج رق  الحُىل لابن الخطيب(، و)لسائس الأحساء وبفائس الوزراء(، و)شسح 
اليسدة (، و)مأباس البفوس ف ّ إكمال بَقْطِ العسوس(، و)بَثِيْسُ الجُمَان فامن ضمَّه وإياه الزحان 

هـ( قاله 810 ّ بفاس لا  لشس وثمابمائة )ت، موفوكان معتنيا بالتقييدحن أهل البظ (، 
 21صاحيبا ححمد بن يعقوب الأديب."

وبىحظ حن مسجمة التَّبْبُكْتِ ّ لأب ّ الوليد أبه حسص لى  ذكس شيواه وحؤلفامه، ول  
يذكس لبا حكان ولادمه، ولا أيا  شبابه وبشأمه، بيد أبه وصفه بأبه كان ف ّ الجُبد حن بب ّ 

ول  يؤكد التببُكْتِ ُّّ ماريخ وفامه د وله نظمٌ؛ أي أنه كان مؤرخا أديبا، معتنيا بالتقييحَسِيْنِ، 
 ولكبه ساقه لى  سييل السواية فَعَزَاْهُ إل  ححمد بن يعقوب الأديب.

ويذهب ابن القاض ّ المكباس ُّّ ف ّ كتابه : )جذوة  الاقتباس ف ّ ذكس حن حَلَّ حن 
: إسماليل بن يوسف المعسوف راد الفقهاءومن الغرباء الأفالأللا  حديبة فاس( إل  قوله : "

بابن الأحمس بن القائ  بأحس الله معال  أب ّ ليد الله ححمد بن أب ّ سعيد فسج بن إسماليل بن 
يوسف بن السشيد بالله ححمد بن أحمد بن ححمد بن اماس بن بصس بن ححمد بن ححمد بن 

قيَّد نسبَه بخط ، كذا بصس بن لى ّ بن يحي  بن سعيد بن قاس بن سعد بن عبادة  الخزرج ّ
، وجدمُه لى  بلخة حن مألافه )روضة البَّلْسِيْنِ(، وكان يلكن بمديبة فاس بِعَقَبَةِ يده

المكودي بقسب السصاف، حِىك دار الفقاه أب ّ حاحد ححمد بن ححمد بن حوس  بن حدود 
 الخزرج ّ، له: )شسح لى  اليسدة (، و)مأباس البفوس ف ّ إكمال بقط العسوس(، و)بثيس
الجمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان(، و)حديقة البلسين ف ّ أابار بن حَسِيْن(، و)روضة 
ث الساوية  البلسين( أيضا، وله مألاف ف ّ )أعاان حديبة فاس وأهىها(، أاذ لن الفقاه المحدِ 
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الملبد الحاج السَّحال ححمد بن سعيد السُّليب ّ المعسوف بابن اللسَّاج، ولن الفقاه القاض ّ 
 22حمد بن أحمد بن ليد بن ليد المىك الفُشْتَال ّ."ح

وحن مسجمة ابن القاض ّ يتضح أن أبا الوليد بزل بفاس بعد أن قض  جزءا حن 
ل ّ بها؛ وحن ث  فهو أبدلل ّ البشأة  وَّ حاامه ف ّ غسباطة الت ّ ولد فيها، ومىق  معىامه الأَ 

كتور ليد القادر زحاحة ف ّ والتكوين، فاس ّ العاش والسحىة، ولا أمفق حع حا ذهب إلاه الد
ول   الفقهاء الأفراد الغرباء، كما أن ابن القاض ّ يصبفه حن 23كوبه أبدلل َّ الابتماء فقط

جَاْلِ(  يذكس شيئا لن بظمه أو بثسه، ويعود ابن القاض ّ ف ّ كتابه )دُرَّةُ  الْحِجَاْلِ فِ ّ أَسْمَاْءِ السِ 
  بأحس الله ححمد بن بصس الخزرج ّ، فاقول لبه: "إسماليل بن أب ّ الحاج يوسف بن القائ

، له )شسح لى  اليسدة (، و)مأباس البفوس ف ّ الأمير التاريخي أبو الوليدلُسف بابن الأحمس، 
 24هـ."807إكمال بقط العسوس(، و)بثيس الجمان فامن ضمب ّ وإياه الزحان(، موف ّ سبة 

ه بعض حؤلفامه، ، ويثيت ليصفه بالأمير، التاريخي وبىحظ هذه المسة  أن ابن القاض ّ 
 هـ(.807وماريخ وفامه لا  )

، فاصف أبا الوليد بن الأحمس الأعلام(أَحَّا ايس الدين الزركى ّ صاحب كتاب )
، حيث يقول لبه :"إسماليل بن يوسف بن ححمد بن بصس الخزرج ّ بالمؤرخ الأديب

ته ووفامه ، إقاحمؤرّخٌ أديبٌ غرناطي الأصلالأبصاري، أبو الوليد المعسوف بابن الأحمس، 
حة الدكتور ححمد ليد الله لبان ف ّ حوسولته الكيسى )دولة الإسلا   25بفاس..." ويتسج  العلاَّ

أبو  الأديب الأمير، قائلا: "أديبا ضليعاف ّ الأبدلس( لأب ّ الوليد ابن الأحمس فاصفه أبه كان 
المعسوف  الوليد إسماليل بن يوسف بن ححمد بن الأحيس السئاس أب ّ سعيد فسج أحيس حالقة،

، وقد مباول ف ّ كتابه )بثيس فسائد الجُمان ف ّ بظ  فحول وكان أديبا ضليعابابن الأحمس، 
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الزحان( أكابس الكُتَّاب والشعساء ف ّ القسن الثاحن الهجسي، ولمع الأحيس ابن الأحمس/ ف ّ 
 26 "1404 -هـ 807أوااس القسن الثاحن، وموف ّ لا  

ُ  الدكتور ليدُ القادر زحاحة أبا الوليد بن وف ّ كتابه )أبو الوليد ابن الأحمس( ي قدِ 
شالس الأحمس قائلا: "أبو الوليد إسماليل بن يوسف بن ححمد القائ  بأحس الله، الكامب ال

ة والأدباة ف ّ فاس، ولاصس الأحداث والتباقضات الكيسى امالمؤرخ الذي لاش حاامه العى
 27الت ّ معسضت لها دولة بب ّ حسين ف ّ الداال والخارج."

وبخت  مسجمة بلب ابن الأحمس بما أورده الدكتور ححمد رضوان الداية لبه حيث 
 ويقول لبه : 28يقول :"أبو الوليد إسماليل بن يوسف بن الأحمس الأديب المؤرخ البلابة"

الأحيس البصسي إسماليل بن يوسف بن ححمد بن الأحمس، الذي بشأ ف ّ الأبدلس، وقض  "
بالمغسب حيث يقا  والده وبفس حن آله، بعد أن أهدر سىطانُ فيها صدرا حن حاامه، ث  لحق 

غسباطة دحه، وأزلجه لن الأبدلس، فاستقس بفاس لا يغادرها إلا لِمَاحا، وامصل بمىوك بب ّ 
حَسِيْن يخد  ف ّ حضسمه  ويسفع إليه  وإل  وزرائه  وكُتَّابه  قصائدَه وحؤلفامه؛ لالتعين بسفده  

لبه: " ول  يكن إسماليل بن يوسف بن الأحمس حغمورا ف ّ  ث  يقول 29لى  حطالب الحااة "
لصسه ااحل الذكس، بل كان حعسوفا حشهورا لمشاركته ف ّ ضسوب حن العىو  الإسلاحاة، 
والآداب العسباة، والبحوث التاريخاة...لُسف بين شيواه وأصحابه بالسئاس أب ّ الوليد 

 30كابت قىيىة." إسماليل بن يوسف، ولكن العباية به وبآثاره فاما بعد
وبظسا لىتشابه الواقع بين لقب "ابن الأحمس" شالسبا، ولقب أب ّ الحجاج يوسف 

هـ، فقد وَهَِ  820الثالث: يوسف بن يوسف بن ححمد الغب ّ بالله حىك غسباطة المتوف  لا  
كثيسٌ حن المؤراين ف ّ مسجمته فخىطوا مسجمته بتسجمة اللىطان ابن الأحمس حىك غسباطة، 

ن وقعوا ف ّ هذا الاضطساب والخىط كل حن: " كارل بسوكىمان ف ّ كتابه )ماريخ وحن الذي
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والملتشسق )اوساه باسكث( ف ّ مسجمته لابن الأحمس لبد بشسه جزءا حن  31الأدب العسب ّ(
كتاب أب ّ الوليد بن الأحمس)بثيس الجمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان(، وحن المؤراين 

ه أيضا: إسماليل البغدادي ف ّ كتابه )هدية العارفين( وجورج ّ العسب الذين وهموا ف ّ مسجمت
 32زيدان ف ّ كتابه )ماريخ آداب الىغة العسباة(، ولمس رضا كحالة ف ّ )حعج  المؤلفين(

 وغيسه . 
 :شاعريته 

متجى  شالسية أب ّ الوليد ابن الأحمس فاما مسكه حن آثار شعسية حتباثسة  ف ّ حؤلفامه 
حاة، وحشاركامه ف ّ المحافل الشعسية، والمَوْلِدِيَّاْتِ، والمباسبات البقدية والتاريخاة حن با

اللىطاباة، والمهسجابات الشعسية حن باحاة ثاباة، وحا بقىه لبه ووصفه به أبباء جيىه، 
وحؤراو لصسه، وحن جاءوا بعده حن باحاة ثالثة، ويُيْسِزُ الدكتور ليد القادر زحاحة هذه 

يد بن الأحمس فاقول :" إن صفة الأديب الت ّ أاذها أبو الوليد الشالسية ف ّ شخصاة أب ّ الول
ف ّ لصسه ل  مكن صفة حجاحىة أو حجازفة، بل ه ّ بمفهو  لصسه صفة حقاقاة لا شك 
فيها، فالسجل قصد إل  الأدب قصدا، وأولاه اهتماحه وبشاطه، وطىب الأدوات الت ّ كابت 

وقد سيق أن ذكستُ  33وه ّ اليديع." حعسوفة له ف ّ لصسه ... كما أبه طىب الأداة  الكيسى 
له "،  كما ذكسَ التَّبْبُكْتِ ُّّ أنَّ " كان أديبا ضليعاوصف الدكتور ححمد ليد الله لبان له بقوله " 

"، حن مؤرخ أديب غرناطي الأصل" بيبما بعته ايس الدين الزركى ّ بقوله: "تآليف أدبيةً ونظمًا
حمس، وبيوغه ف ّ حجال الأدب شعسِه وبثْسِه، وقد هذه الآراء متأكد شالسية أب ّ الوليد بن الأ

كان أبو الوليد حسيصا لى  إبساز هذه الشالسية وإثبامها لبفله، بل إبه كان حسيصًا أن يضع 
بفله ف ّ حصاف الشعساء الكبار المفسدين المتقدحين، فبساه يقول ف ّ كتابه )بثيس فسائد 

سيز الأحمس لما كبتُ ف ّ هذه الفئة الجمان(: " قال إسماليل بن الأحمس حيسز هذا الأب
الشعسية، وابتظمت ف ّ سىك فقهائها الأشعسية، وحمن ف ّ بادي الشعساء الفحول زاح ، حين 
حتُ فتُبِعْتُ، وف ّ أبواع الشعس  حأزقُ حيدابه بكفاح أسوده ملاح ، وقىتُ فَلُمِعْتُ، ومقدَّ
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وبه، وارمفعت بالخطة أمصسفُ، وبظمُه ب ّ يتشسف، وملاليت بفبوبه وحا جن جباب ّ بفب
الْعَىَمِاَّةِ، وابتفعتُ بالخطة الْعِىْمِاَّةِ، وكبتُ حن أبباء حىوك أساودة ، واكتحىتُ حن أثمد إجادمه 

ويؤكد أبو الوليد هذه الشالسية حسة  ثاباة ف ّ كتابه )بثيس الجمان ف ّ شعس حن  34بمساوده"
المىوك حن بب ّ الأحمس{ سىْكُ بظمب ّ وإياه الزحان( فاقول : "ولما بظمب ّ حعه  }الشعساء 

سَ لن ذلك المسا ، ولا حمن  الآداب، وسَىَكَ ب ّ حلىكه  شسفُ الابتلاب، ول  أكن حمن قصَّ
ميدد حن ذلك البظا ، رأيتُ أن أمسك اسم ّ ولد  إثبات بظم ّ، ثىة ف ّ جمع، وومسا حن شفع، 

قاده طبعُه إل  مول ج وفلاًّ ف ّ حلا ، وحظًّا حن أسقا ، بل كبتُ ف ّ ذلك حن فسيق هبالك، 
ويصف أبو الوليد بن الأحمس  35هذا الباب، وحداه لقىُه إل  حطالعة بوع حن الآداب."

 شالسيتَه ف ّ حولديامه بقوله:
 أَبَــــــا فَــــــاْرِسُ الْآدَاْبِ لَاْ رَيْــــــبَ بِــــــ ّ لِأَنْ 

 
ـــــا(  ـــــسِي )اَطِيْيُهَ ـــــيْنَ يَجْ ـــــبَاْقًا حِ ـــــوْقَ سِ  أَفُ

ـــــــــــــوَاْفِ ّ أَبَّبِـــــــــــــ ّ   )بُحْتُسِيُّهَـــــــــــــا( مُقِـــــــــــــسُّ الْقَ
 

ــــــ  رَغْــــــِ  الْعَــــــدُوِ  )حيييهــــــا(  ــــــ ّ لَىَ  36وأبِ 
 ويقول ف ّ حولدية أاسى حن شعسه : 

ـــنِ حَىِـــكٍ اَزْرَجِـــ ٍّ  بِـــهِ  ـــنْ بِظَـــاِْ  اِبْ ـــذْ حِ  اُ
 

تْ ألََاْرِبُــــــــــــــــهُ    ذُلَّ الْأَلَــــــــــــــــاْجُِ  إِذْ لَــــــــــــــــزَّ
ـــــــــتُّ إِلَـــــــــ   ـــــــــاْنَ يَمُ ـــــــــةِ قَحْطَ ـــــــــ ّ ذُؤَاْبَ  وَفِ

 
ـــــــــيَتِ   ـــــــــكٍ مَعَصَّ ـــــــــا لَصَـــــــــاْئِبُهُ  حَىِ  37الْعَىْاَ

 ويصف حولديتَه الت ّ رفعها لىلىطان أب ّ لاحس ليد الله بن أب ّ العباس أحمد المسيب ّ بقوله: 
بَ  قَــــدْ سَــــمَتْ بِهَـــــا  وَاُــــذْهَا فَــــآدَاْبُ الــــدُّ

 
 38وَقَــــــدْ طَــــــاْبَ حِبْهَــــــا بَظْمُهَــــــا وَبِثَاْرُهَــــــا 

أب ّ الوليد بن الأحمس: التزازه ببفله حما مقد  بىحظ ااصتين حهمتين متل  بهما شخصاةُ  
وابتلابه لييت المىوك والأحساء حن بب ّ الأحمس ف ّ غسباطة، والتداده بشالسيته وأدبه 
ووضعها ف ّ حكابتها اللائقة بين شعساء جيىه وفحول لصسه، حت  دلته هذه اللمة إل  أن 

عسه لقب الابتهاء حن حديحه يغيس ف ّ بِبْاَةِ القصيدة  المولدية فجعل يختمها بالفخس ببفله وبش
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للأحيس أو الحاك  الذي مُبْشَدُ المولديةُ ف ّ حضسمه، وهو مقىيد جديد ل  بعهده ف ّ المولديات 
 الت ّ بظمها شاخه ابن رضوان المالق ّ، ولا حن لاصسوه.

 مؤلفاته:
ل  يكن القصد حن ذكس حؤلفات أب ّ الوليد بن الأحمس سسدَ أسماء كتبه وحضاحيبها؛ 

وذكس له ثلاثة لشس حؤلفا، والدكتور ليد  39 ّ إل  ذلك الدكتور ححمد رضوان الدايةفقد سبقب
وذكس له أربعة  41وذكس له ثلاثة لشس كتابا، والدكتور لدبان ححمد آل طعمة 40القادر زحاحة

لشس كتابا؛ وإبما الهدف حن ذكس حؤلفات ابن الأحمس اطلاع القارئ لى  حا استجد حن 
لفات ل  مُعْسف، ومصاباف حغمورة ، ومآلاف حلتورة ؛ وبعضها قدر حخطوطاتٍ ل  مُذكس، وحؤ 

الله له الظهور بعد جهود اللابقين حن العىماء الذين ذكسمه ، لىما بأن حؤلفات ابن الأحمس 
كثيسة  جدا، وحا ضاع حبها أضعاف حا وصل إليبا، وقد وقع اىط ف ّ بعض حؤلفامه لدى 

ى  اللجع بين أجزاء العبوان حن باحاة، ومقارب الدارسين بظسا لالتماد لباوين حؤلفامه ل
لباوين حؤلفامه ومشابهها حن باحاة ثاباة، ويمكن مباول بعض لباوين حؤلفامه لى  البحو 

 الآم ّ حلبما وصىتُ إلاه ف ّ زحاببا هذا وسأرميها حلب أهميتها :
حَ  -1 اْنُ( وقد حققه الدكتور ححمد رضوان كتاب )بَثِيْسُ الْجُمَاْنِ فِ ّ شِعْسِ حَنْ بَظَمَبِ ّ وَإِيَّاْهُ الزَّ

الداية، وااتار له لبوابا آاس هو )أللا  المغسب والأبدلس ف ّ القسن الثاحن الهجسي( وليته 
  والثاباة لا  1975مسك لبوان الكتاب لى  أصىه، وقد طبع الكتاب لىمسة  الأول  لا  

حفظه  -يز اللاوري   لن حؤسلة السسالة بلوريا، وقد أايسب ّ الدكتور ليد العز 1988
أن بلخة أاسى حن )بثيس الجُمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان( ف ّ حوزمه غيس  -الله

البلخ الت ّ التمد لىيها الدكتور الداية ف ّ التحقيق، وبها بصوص ل  يذكسها الدكتور الداية 
 ف ّ البص المحقق.
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حَاْنِ(، وبظسا لىتشابه القائ  بين لبوان هذا الكتاب كتاب )بَثِيْسُ فَسَاْئِدِ الْجُمَاْنِ فِ ّ بَظِْ  فُحُوْلِ  -2 الزَّ
والكتاب اللابق فقد وقع اىط كييس ومداال حن بعض الدارسين فظن بعضه  أبهما كتاب 
واحد، وبعضه  أحدث مداالا ف ّ العبوابينِ، وقد قا  الدكتور ححمد رضوان الداية بتحقيق 

صفحة ث  أورد بص الكتاب  215لن  هذا الكتاب حقدحا له بمقدحة محقيق طويىة زادت
وألقيها بالفهارس العىماة وكان ذلك ف ّ أطسوحة الدكتور الداية لىدكتوراه الت ّ مقد  بها إل  

 ، ث  بشس الكتاب ف ّ طبعته الأول  لن دار الثقافة 1965كىاة الآداب بجاحعة القاهسة  لا  
  .1967بييسوت لا  

ْحَةِ( وقد حقق هذا الكتاب كل حن: الدكتور ححمد التسك ّ )حُلْتَوْدَعُ الْعَلَاْحَةِ وَحُلْتَيْ  -3 دَعُ الْعَلاَّ
التطواب ّ، وقابلاه لى  حخطوطتين إحداهما آلت إل   التوبل ّ، والدكتور ححمد بن ماويت

حعهد حولاي الحلن لىبحوث العسباة والمغسباة لن طسيق حعهد فسابكو لىبحوث الإسباباة بعد 
زة  الأستاذ ألفسيد البلتاب ّ، والثاباة حخطوطة الخزابة دحجهما، وكابت المخطوطة بحو 

الكتاباة، ول  يذكس الدكتور التسك ّ التوبل ّ ولا الدكتور ححمد التطواب ّ شيئا لن حخطوطة 
(، وقد اطىعت 80/166( ورق  الحفظ )1660حكتبة الملجد البيوي بالمديبة المبورة  رق  )

خطوطة المديبة المبورة  ااتلافات لن لى  هذه المخطوطة، وبحوزم ّ بلخة حبها، وف ّ ح
المخطوطتين الىتين التمد لىيهما الدكتور التسك ّ والدكتور التطواب ّ، وقد بُشِس هذا الكتاب 

  1964ف ّ حولاة كىاة الآداب والعىو  اللااساة بجاحعة ححمد الخاحس بالسباط لا  
 بالمطبعة المهدية بتطوان بالمغسب.

دَوْلَةِ بَبِ ّ حَسِيْنِ( وقد لق ّ هذا الكتاب لباية كييسة  حن الباحثين العسب )رَوْضَةُ البَّلْسِيْنِ فِ ّ  -4
هـ( ف ّ 1120والملتشسقين لى  اللواء، فااتصسه كل حن: ححمد بن قاس  بن زاكور)ت

كتابه )المعسب الميين لمَّا مضمبه الأباس المطسب وروضة البلسين(، والشاخ أبو راس 
  وبُشِسَتْ التسجمة 1844دوزي لا   لتشسق ريبهسته(، كما مسجمه الم1239الباصسي )ت

بالجسيدة  الآسيوية، ث  قا  كل حن الملتشسق الفسبل ّ جورج حارس ّ، والليد الغوث ّ بولى ّ 
  ضمن حبشورات كىاة الآداب بالجزائس، ث  كابت 1917بتحقاقه ومسجمته إل  الفسبلاة لا  

لهذا الكتاب، والت ّ بشست لن المطبعة الطبعة العسباة المحققة للأستاذ ليد الوهاب حبصور 
 . وقد أقد  )هاب ّ سلاحة( لى  1962المىكاة ضمن حطيولات القصس المىك ّ بالسباط لا  
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جسيمة لىماة ف ّ حق هذا الكتاب وحؤلفه حيث استل حبه بابَ )ذِكْس الدولة الزيَّاباة العيد 
به كتاب حلتقل لابن الأحمس الوادية بتىملان( وقا  ببشسه ف ّ حكتبة الثقافة الديباة لى  أ

بتىمِ لان( كما وه  هاب ّ سلاحة ف ّ مسجمة ابن الأحمس  محت حلم  )ماريخ الدولة الزيَّاباة
فبلب له كتاب )اليديع ف ّ وصف السباع( وهو لأب ّ الوليد إسماليل بن ححمد بن لاحس 

 هـ( ولاس لأب ّ الوليد بن الأحمس.440الحميسي)ت
اَّةِ والىَّمْحَةُ الْمَسِيْبِاَّةِ( ولبوان هذا الكتاب يتشابه حع كتابين آاسين لأب ّ الوليد )البَّفْحَةُ البَّلْسِيْبِ  -5

بن الأحمس، حما أوه  الدارسين أن ثلاثتها كتاب واحد، وقد قا  الدكتور لدبان ححمد آل 
طعمة بتحقيق هذا الكتاب وصدر لن دار سعد الدين بدحشق بلوريا ف ّ طبعته الأول  لا  

1992.  
)بُيُوْمَاْتُ فَاْسِ الْكُيْسَى( وهو يتباول التعسيف ببعض بيومات فاس البييهة وأبلابها والإشارة  إل   -6

المشاهيس حبها، وهذا الكتاب يبدرج ضمن كتب التألاف المشتسك، فى  يقتصس مألافه لى  ابن 
أول حن وضع الأحمس وَحْدَهُ؛ فقد اشتسك فاه بعد ابن الأحمس آاسون، ولكن ابن الأحمس يعدُّ 

ى إل  ضعف أسىوبه  الىيبة الأول  لهذا المشسوع العىم ّ، ث  جاء بعده حن أكمىه، وهو حا أد 
وركاكة بعض عبارامه وكثسة  الأاطاء ف ّ مواريخه، كما أن به هجوحا لى  بب ّ حَسِيْنِ الذين 

 ّ لاش ابن الأحمس ف ّ كبفه . وكابت البشسة  الأول  لهذا الكتاب ضمن حجىة البحث العىم
  حع حقدحة ومعىاقات لىدكتور 1964ف ّ السباط ف ّ ألدادها )الثالث والسابع والخاحس( لا  

ليد القادر زحاحة، أحا الطبعة الثاباة المحققة حبه فقد صدرت لن دار المبصور لىطبالة 
 ، وقد أدرج الدكتور رضوان 1972بعباية ليد الوهاب حبصور ف ّ السباط بالمغسب لا  

اب ضمن حؤلفات ابن الأحمس محت لبوان )حشاهيس بيومات فاس( ولاس الداية هذا الكت
صحاحا. والكتاب المطيوع لن حخطوطة باقصة المقدحة والخاممة، جاء ف ّ صدرها )ذكس 

 بعض حشاهيس أعاان فاس ف ّ القدي (.
دَّةِ  فِ ّ شَسْحِ الْيُسْدَةِ ( وقد أورد وُرْدة )ال  -7 ه الدكتور الداية، والدكتور زحاحة، وَاِسْتِبْزَاْلُ الْفَسَجِ بِعَدَ الشِ 

والدكتور لدبان ححمد آل طعمة محت حلم  )شسح اليسدة ( ولاس صحاحا، والصواب حا 
ذكسمُه، وهذا الكتاب حبه حخطوطتان إحداهما أصىاة كاحىة باعت حن السباط إل  حسكز جمعة 

ليد العزيز   .، وقد أرشدب ّ إليها أستاذبا الدكتور1995الماجد لىتساث بدب ّ بعد لا  
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الحمزاوية وه ّ بحوزم ّ أهداها  ، والأاسى حخطوطة الخزابة العااشاة -حفظه الله -اللاوري 
وهذه المخطوطة حيتورة ، وأبا ألمل  -أكسحه الله -ل ّ الزحيل الكسي  الدكتور ليد الله التوارم ّ

 الآن لى  محقيق الكتاب وإاساجه لىبور بإذن الله معال  قسيبا.
بُّفُوْسِ فِ ّ مَكْمِيْلِ بَقْطِ الْعَسُوْسِ( وهو عبارة  لن مكمىة كتاب ابن حز  )بَقْطِ )مَأْبِاْسُ ال -8

الْعَسُوْسِ(، ذَكَسَ هذا الكتابَ حَنْ مسجموا لابن الأحمس، كابن القاض ّ ف ّ )جذوة  الاقتباس(، 
 والتببكت ّ ف ّ )بيل الابتهاج( والكتاب ّ ف ّ )فهسس الفهارس(، وحا زال الكتاب حفقودا.

دِيْقَةُ البَّلْسِيْنِ فِ ّ أَاْبَاْرِ بَبِ ّ حَسِيْنِ( وهو كتاب آاس غيس كتاب )رَوْضَةِ البَّلْسِيْنِ فِ ّ دَوْلَةِ )حَ  -9
بَبِ ّ حَسِيْنِ( وقد فسَّق بيبهما التببكت ّ صاحب )بيل الابتهاج( وابن القاض ّ صاحب )جذوة  

، والدكتور إحلان 42يةالاقتباس( ولاس صحاحا حا ذهب إلاه كل حن الدكتور رضوان الدا
عباس بأن الكتب الثلاثة: )روضة البلسين، وحديقة البلسين، والبفحة البلسيباة والىمحة 

 المسيباة( كىها لباوين حختىفة لكتاب واحد. وحا زال الكتاب حفقودا.
ا زال )لَسَاْئِسُ الْأُحَسَاْءِ وَبَفَاْئِسُ الْوُزَرَاْءِ( ذكسه له التببكت ّ ف ّ )بيل الابتهاج( وح -10

 الكتاب حفقودا.
)فَسِيْدُ الْعَصْسِ فِ ّ شِعْسِ بَبِ ّ بَصْسِ( وقد ذكسه ابن الأحمس بفله ف ّ كتاب )بثيس  -11

 الجمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان( وحا زال حفقودا.
ىُوْكِ فِ ّ شِعْسِ الْخُىَفَاْءِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُىُوْكِ( وذكسه -12 ابن الأحمس ف ّ  )الْمُبْتَخَبُ حِنْ دُرَرِ اللُّ

)حلتودع العلاحة( و)بثيس الجمان( وف ّ لسض حديثه لن صديقه ححمد بن حلعود بن حمو 
 لبدحا طىب حبه بعضَ شعسه ليثيته ف ّ هذا الكتاب، وحا زال الكتاب حفقودا.

وَلِ( لابن )بَظٌْ  وَشَسْحٌ لَىَ  حِبْهَاْجِ رَقِْ  الْحُىَلِ( وكتاب )شَسْحُ رَقِْ  الْحُىَلِ فِ ّ بَظِْ  ال -13 دُّ
الخطيب، وأغىب ظب ّ أن هذا الكتاب يحمل اسمًا حلجولا غيس هذا الاس ، وإبما ذَكَسَ حَنْ 
مسجموا لابن الأحمس كالتببكت ّ أَنَّ له )شسحا لى  حبهاج الحىل لابن الخطيب(. وقد ذكس 
الدكتور لدبان ححمد آل طعمة أن الكتاب طبع أكثس حن حسة  حبها طبعة بتوبس لا  
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،ول  يتالس ل ّ العثور لى  البلخة 44، وذكس جمال باح ّ أبه طبع بتوبس43 1316
 المطيولة حن هذا الكتاب.

بسباحج شيواه )فهسسته( ولأب ّ الوليد بن الأحمس )بسباحج( لشيواه ذكسه له التببكت ّ  -14
 ف ّ مسجمته، وبقل لبه ابن القاض ّ، وحا زال الكتاب حفقودا.

الثالثة حن حخطوطة  لظَّمْآنِ( ذكسه ابن الأحمس ف ّ الورقة)زَهْسُ الْبُلْتَاْنِ وَحَوْرِدُ ا -15
واستبزال الفسج بعد الشدة (، ول  يشس أحدٌ إلاه ف ّ حؤلفات ابن الأحمس حن قيلُ،  وُردة كتابه )ال

رَّاجِ ّ لى  كتاب بعبوان )زهس البلتان ف ّ دولة بب ّ زيان(  وقد لثس الدكتور بوزياب ّ الدَّ
 ، 2013جزءين لن حؤسلة بوزياب ّ لىبشس بالجزائس لا   وبلبه لمؤلف حجهول، وحققه ف ّ

وقد دار بيب ّ وبين أستاذي الدكتور ليد العزيز اللاوري حوارٌ بالمساسىة حول هذا الكتاب، 
ح أن حؤلفه ابن الأحمس، أحا الدكتور اللاوري فيسى أبه أقسب لابن الحاج البميسي  وأبا أرجِ 

لاس لابن الأحمس أبدا، وكتاب ف ّ ماريخ دولة بب ّ  وبص عبارة  الدكتور اللاوري: )لبدي أبه
زيَّان حبه بُقولٌ ف ّ حجموع الأسكوريال فاه شعس لأب ّ إسحاق إبساها  بن الحاج البميسي، وقد 
رحل إل  مىملان، وحدح دولته ، كما رحل إل  سلاطين بب ّ حسين...ابن الحاج أقسب". 

 ابته  كلا  الدكتور اللاوري حفظه الله.  

 بي الوليد بن الأحمر وتلاميذه:شيوخ أ
ضسب أبو الوليد بن الأحمس ف ّ كل لى  بله ، وأحلك حن كل فن بطسف، فكان أديبا جاحعا 
لىمعارف والفبون، فيسع ف ّ الشعس والأدب، البحو، والعسوض، والتاريخ والأبلاب، والفقه، 

  ف ّ فاس بحضسة  والحديث، والبقد، ومبولت حصادر ثقافته وحعارفه بين شيوخ حغاربة لسفه
ل  المسيبيين، وشيوخ أبدلليين التقاه  ف ّ فاس أو لبد رحلامه ف ّ المغسب العسب ّ، وقد فصَّ
الدكتور ليد القادر زحاحة القول ف ّ شيوخ ابن الأحمس، وأفسد له  فصلا كاحلا ف ّ كتابه)أبو 

لى  ( شاخا بعضه  كابت مىمذةُ  ابن الأحمس 34وذكس حن شيواه ) 45الوليد ابن الأحمس(
يديه مىمذة  حباشسة  بحضور الدروس العىماة والىقاءات الفكسية ف ّ حىقته، وبعضه  اصَّ ابنَ 
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الأحمس بالإجازة  العاحة ف ّ كل حؤلفامه، أو الإجازة  الخاصة ف ّ فن أو لى  أو كتاب حا. كما 
( شاخا حن شيواه ف ّ حقدحة محقاقه 18ذكس الدكتور ححمد رضوان الداية لابن الأحمس )

، ولأب ّ الوليد بن الأحمس بسباحج )فهسسة( 46بثيس فسائد الجمان ف ّ بظ  فحول الزحان(لكتاب)
لشيواه كما ذكستُ سابقا؛ ولكبها ل  مصل إليبا، وقد أشار إليها، وبقل لبها أحمد بابا 
التَّبْبُكت ّ ف ّ )بيل الابتهاج(، كما ذكس أبو الوليد لددا حن شيواه الذين متىمذ لى  أيديه  أو 

الإجازة  ف ّ كتابه )حلتودع العلاحة وحلتيدع العلاحة(، بيد أن حسحىة الصبا ف ّ حبحوه 
معىامه ف ّ غسباطة حا زالت حجهولة ويشوبها غموض لا بعسف كبهه ولا أسبابه، ولى  كل 
حال فلأذكس أبسز هؤلاء الشيوخ، وأحيل حَنْ أراد الاستزادة  إل ّ كتاب الدكتور زحاحة، وحقدحة 

ية، وحن هؤلاء الشيوخ: ابن آجسو ، ححمد بن ححمد بن داود الصبهاج ّ محقيق الدكتور الدا
هـ، وأاذ لبه أبو الوليد لى  البحو، والقاض ّ الفقاه الحلن بن لثمان بن لطاة 772ت

هـ، وأاذ لبه لى  الفقه والحديث، والقاض ّ ححمد بن أحمد بن ليد المىك 788الوابشسيل ّ 
لأدب والحديث، وبال حبه إجازة  لاحة لمؤلفامه. وحن هـ، وأاذ لبه لى  ا777الفُشْتَاْلِ ّ ت

هـ، والفقاه 783شيواه أيضا أبو سعيد فسج بن قاس  بن أحمد بن لب التغىي ّ الغسباط ّ ت
هـ، والفقاه ليد الغفار بن حوس  اليُوْاُىْف ّ، 788سعيد بن ححمد بن أب ّ العافاة المُكْبَاْسِ ِّ  
السحمن بن رشد الأحوي)الحفيد(، وإبساها  بن ليد  وأبو القاس  ليد السحمن بن ححمد بن ليد

هـ، وأبو القاس  ليد الله بن يوسف بن رضوان البجاري 775الحق الحلباوي التوبل ّ ت
ساج ت783 هـ، وححمد بن سعيد بن لثمان 778هـ وأبو ليد الله ححمد بن سعيد السليب ّ اللَّ

خ ابن الأحمس وإجازامه مدل لى  بن سعيد الصبهاج ّ المعسوف بأبقشابو، وغيسه ، وكثسة  شيو 
 كثسة  حعارفه، وأبه كان أديبا حؤراا حوسوعاا.

ف ّ  دريسمذكس المصادر أبه جىس إل  التأب ّ الوليد بن الأحمس، فى   تلاميذأحا لن 
حلجد أو لز  حدرسة للإقساء، ولكِنْ ذَكَسَ لددٌ حن أصحاب التساج  أن أبا الوليد أفاد لىمه 

ه  الفقاه المحدث أبو زيد ليد السحمن بن ححمد بن ليد السحمن بن إل  بعض ملاحيذه، وحب
هـ، وأبو لثمان سعيد بن إبساها  818الجَاديسِي ت  يوسف بن ححمد بن لطاة المديوب ّ

 اللدرام ّ الشهيس بشهيون.
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 ديوانه :
حن الشعس جاءت حبثورة  ف ّ بطون  ( بيتا796)جَمَعْتُ لأب ّ الوليد بن الأحمس  

فات غيسه حمن مسجموا له أو مباولوه بالدرس، أو أشاروا إلاه، ولكن حا م  جمعه حؤلفامه، وحؤل
حن أباات لا يمثل شعس أب ّ الوليد كىه، إذ لا يزال كثيس حن شعسه حفقودا، وحن هذا الشعس 

حعارضامُه الت ّ ذكسها مىميذه أبو زيد الجاديسي ف ّ )حختصس  -لى  سييل المثال -المفقود 
ا لبه الدكتور ليد القادر زحاحة، حيث يقول الدكتور زحاحة: "إن غساحه شسح اليسدة ( وبقىه

بالمديح البيوي قد دفعه إل  حعارضة الآثار الت ّ اىَّدها حن سبقوه كـ : كعب بن زهيس، 
وحت  يوحبا هذا ل  يصىبا ش ّء حن هذه  47ل ّ، واليوصيسي، وصف ّ الدين الحى ّ"اوالشقساط

يس حن الأباات ف ّ حعارضته ليسدة  اليوصيسي الت ّ أوردها المعارضات، الىه  إلا البذر الال
مىميذه أبو زيد الجاديسي ف ّ )حختصس شسحه(، وهو حا يعب ّ أن حئات الأباات حن شعس أب ّ 

 الوليد بن الأحمس حا زالت حفقودة .
وقد ذهب الدكتور ححمد فتح الله حصباح ف ّ كتابه )بسدة  اليوصيسي وأثسها ف ّ  

إل  القول بأبه :"يمكببا محديد اصائص شسح ابن الأحمس لى  اليسدة   الأدب العسب ّ القدي (
ف ّ احتواء الشسح لى  إبدالات لابن الأحمس، وه ّ ف ّ أغىيها حعارضات وحوازبات لقصائد 
أاسى حشهورة ، أو بالت إلجابه، بذكس حبها: قصيدة  اليسدة  لىيوصيسي، واليسدة  لكعب بن 

حُلْدي الأزدي، وقصيدة  لىفقاه الصوف ّ أب ّ ححمد  زهيس، وقصيدة  دالاة لأب ّ بكس ححمد بن
بن ليد العظا  البميسي الأبدلل ّ، ولكن الملاحظ أببا لا بجد حن هذه القصائد ف ّ حختصس 
الجاديسي إلا أبااما أو حطالعَ، ف ّ حين أبها قصائد طويىة أو حتوسطة الطول؛ فالدالاة الت ّ 

تا، والقصيدة  الت ّ لارض فيها الصوف ّ أبا لارض بها ابن حُلْدي مقع ف ّ أربعة وأربعين بي
ححمد بن ليد العظا  ف ّ واحد واملين بيتا، أحا القصيدة  الت ّ لارض فيها بسدة  اليوصيسي 

 . 48فتقع ف ّ واحد وملعين بيتا"
إلا أبه لا يُحْصِ ّ كُلَّ  -وإن كان كثيسا -والاصة القول فما جمعتُه ف ّ هذا الديوان

س حن شعسٍ، لكن حا جمعتُه فاق حا ذَكَسَ لَدَدَهُ الدكتور ليدُ حا مسكه أبو الوليد بن الأحم
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ين بيتا، حيث ذكس الدكتور زحاحة أن شعس أب ّ ثلاثمائة وستة عشرالقادر زحاحة بما يزيد 
الوليد "حن القصائد والمقطعات والأباات الت ّ مضمبتها كتب أب ّ الوليد المعسوفة لحد الآن لا 

دة  وُرْ وقد حصىت لى  بلخة حن حخطوط )ال 49ائة بيت"متجاوز أباامها سبعين وأربعم
 - 50واستبزال الفسج بعد الشدة  ف ّ شسح قصيدة  اليسدة ( حن صديق ّ الدكتور ليد الله التورام ّ

طاحعا ف ّ أن أجد شيئا حن حعارضات أب ّ الوليد الت ّ ذكسها مىميذه الجاديسي،   -حفظه الله
بو زيد الجاديسي ف ّ حختصسه لن حعارضات بيد أبب ّ ل  أجد فيها البص الذي أشار إلاه أ

أب ّ الوليد بن الأحمس، ول  ألثس لى ّ أي بصوص شعسية لأب ّ الوليد ف ّ هذا الشسح، وهو 
حا يؤكد أن المخطوطة الت ّ وصىتبا حيتورة ، وهو الأحس الذي محققتُ حبه ف ّ آاس 

رة  لن المخطوطة الموجودة  ف ّ حكتبة ازا ، والمصو  بة الزاوية المخطوطة الت ّ بين يدي 
 العااشاة بالمغسب.

 وصف الديوان المجموع :
( بيتا، موزلت بين القصائد، 796بىغ حجموع أباات ديوان أب ّ الوليد ابن الأحمس )

( قصيدة ، وحقطولة، وبتفة، وبيتا حفسدا، 62والمقطولات، والبتف، والأباات المفسدة ، وبىغت )
( قصيدة ، أقصسها سبعة أباات، 22د )وأرجوزة ، جاءت لى  البحو الآم ّ: بىغ لدد القصائ

%( حن 72.5( بيتا، ببلبة)581وأطولها ملعة وسبعون بيتا، وبىغ حجموع أباات القصائد )
( حقطولة مساوحت أباامها بين 16حجموع أباات الديوان، أحا المقطولات الشعسية فقد بىغت)

%( حن 8.5ا، ببلبة )( بيت64ستة أباات إل  ثلاثة أباات، وبىغ حجموع أباات المقطولات )
( بتفة، 16حجموع أباات الديوان، أحا البتف الشعسية المكوبة حن بيتين فقط فقد بىغ لددها )

%( حن حجموع أباات الديوان، وبىغ حجموع الأباات 4( بيتا، ببلبة )32وحجموع أباامها )
ألثس له إلا %( حن حجموع أباات الديوان، أحا الأراجيز فى  0.7( أباات، ببلبة)7المفسدة  )

لى  أرجوزة  واحدة  ضَمَّبَها كتابَه )البفحة البلسيباة والىمحة المسيباة( الذي حققه الدكتور 
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%( حن 14.5( بيتا، ببلبة )112، وبىغ لدد أباات هذه الأرجوزة  )51لدبان ححمد آل طعمة
 حجموع أباات الديوان.
الوليد بن الأحمس حن حجموع : إذا استثبيبا الأرجوزة  المذكورة  لأب ّ  ترتيب حروف الرويَّ 

شعسه، سبجد أبه وظَّف ف ّ روي  قصائده ملعة لشس حسفا، جاءت لى  التسميب 
الآم ّ:)الباء، فاللا ، فالساء، فالما ، فالحاء، فالهمزة ، فالااء، فاللين، فالبون، فالقاف، 

د جاء روي فالكاف، فالدال، فالزاي، فالفاء، فالتاء، فالثاء، فالخاء، فالصاد، فالضاد(، وق
%( حن حجموع أباات 22( بيتا، وببلبة )150)الباء( ف ّ السمبة الأول  بمجموع أباات )

( بيتا، ببلبة 122الديوان لدا الأرجوزة ، ملاه رويُّ )اللا ( ف ّ السمبة الثاباة بمجموع أباات )
%(، 12.8( بيتا ببلبة )87%( ، ملاه رويُّ )الساء( ف ّ السمبة الثالثة بمجموع أباات )18)

)الما ( ف ّ السمبة السابعة بمجموع أباات ) %( ملاه 8.5( بيتا، ببلبة )58ف ّ حين جاء رويُّ
)الهمزة ( 7.2( بيتا، ببلبة)49رويُّ )الحاء( ف ّ السمبة الخاحلة بمجموع أباات ) %(، ملاه رويُّ

)الااء( ف ّ السم7( بيتا، ببلبة )47ف ّ السمبة اللادسة بمجموع أباات ) بة %(، ملاه رويُّ
%(، ملاه رويُّ )البون( ف ّ السمبة الثاحبة 5.4( بيتا، ببلبة )37اللابعة بمجموع أباات ) 

ث  كان رويِ  )اللين( ف ّ السمبة التاسعة بمجموع  %(5( بيتا، ببلبة )32بمجموع أباات )
)القاف( ف ّ السمبة العاشسة  بمجموع أباات )4( بيتا، ببلبة )29أباات ) ( 21%(، ، ملاه رويُّ

( بيتا، 18%(، ث  جاء رويُّ )الكاف( ف ّ السمبة الحادية لشسة  بمجموع أباات )3ا، ببلبة )بيت
)الدال( ف ّ السمبة الثاباة لشسة  بمجموع أباات )2.6ببلبة ) ( بيتا، 12%(، ملاه رويُّ
( أباات، ببلبة 6%( ، ألقبه رويُّ )الزاي( ف ّ السمبة الثالثة لشسة  بمجموع أباات)1.7ببلبة)

)الفاء( بمجموع )%(، 0.8) ( أباات، وبالبلبة ذامها 6وملاوى حعه ف ّ هذه السمبة رويُّ
)الثاء( ف ّ السمبة السابعة لشسة ، وكل حبهما بمجموع 0.8) )التاء( ث  رويُّ %(، ملاهما رويُّ

)الخاء( ف ّ السمبة الخاحلة لشسة  بمجموع 0.4)ثلاثة( أباات، وببلبة ) %(، ث  كان رويُّ
)الضاد( ف ّ السمبة اللادسة لشسة ، وقد 0.2بيتين فقط، ببلبة) %( ، ملاه رويُّ )الصاد( فسويُّ

%(، أحا الأرجوزة  فقد مبولت قوافيها وبىغ 0.1ورد كل حبهما ف ّ بيت واحد فقط ببلبة )
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%( حن المجموع الكى ّ لأباات الديوان حضافا إلاه 14( بيتا ببلبة )112حجموع أباامها )
 الأرجوزة .

: )الجا ، والذال، والشين، والطاء، والظاء، والعين،  وبىحظ حما سيق أن حسوف
 والغين، والهاء، والواو( ل  يوظفها أبو الوليد بن الأحمس ف ّ رويِ  قصائده.

: أحا مسميب الأوزان فقد لاحظتُ  أنَّ أبا الوليد بن الأحمس قد وظَّف  ترتيب الأوزان
ى  البحو الآم ّ: مصدر )البحس بحور شعسية ف ّ ديوابه المجموع، وقد جاء مسمييها ل تسعة

%( حن حجموع أباات 40( بيتا، ببلبة )298الطويل( ف ّ السمبة الأول  بمجموع أباات )
الديوان، وقد جاءت أباامه حوزلة ف ّ امس قصائد، وسبع حقطولات، وامس بتفٍ، واملة 

ببلبة  ( بيتا،165أباات حفسدة ، ملاه )البحس البلاط( ف ّ السمبة الثاباة بمجموع أباات )
%( موزلت لى  ست قصائد، وثلاث حقطولات، وثلاث بتفٍ، وبيت حفسد واحد، ث  21)

%( شمىتها 17( بيتا، ببلبة )135جاء )البحس السجز( ف ّ السمبة الثالثة بمجموع أباات )
ثلاثُ قصائد، وبيتُ حفسد واحد، ملاه )البحس الكاحل( ف ّ السمبة السابعة بمجموع أباات 

%( موزلت لى  أربع قصائد، وحقطولتين، وبتفتين، ث  جاء 15,2ة )( بيتا، ببلب121)
%(، وردت ف ّ 3( بيتا، ببلبة )25)البحس الوافس( ف ّ السمبة الخاحلة بمجموع أباات )

قصيدة  واحدة ، وثلاث حقطولات، وبتفتين، وجاء )البحس الخفاف( ف ّ السمبة اللادسة 
احدة ، وبتفة واحدة ، ملاه )البحس %( ف ّ قصيدة  و 2( بيتا، ببلبة )16بمجموع أباات )

%( حوزلة لى  قصيدة  1.7( بيتا، ببلبة )14المتقارب( ف ّ السمبة اللابعة بمجموع أباات )
( بيتا، ببلبة 12واحدة  وبتفتين، ملاه )حجزوء السحل( ف ّ السمبة الثاحبة بمجموع أباات )

ع( حتذيلا البحور %(  جاءت ف ّ قصيدة  واحدة  وحقطولة واحدة ، ث  كان )البحس اللسي1,5)
( أباات، ببلبة 10الشعسية لبد أب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ السمبة التاسعة  بمجموع أباات )

 %( وردت ف ّ قصيدة  واحدة ، وبتفة واحدة .1,2)
وقد لاحظت حن إحصاء الأوزان الشعسية ف ّ ديوان أب ّ الوليد بن الأحمس كثسة  

يكاد يخىو بحسٌ حن الأوزان الت ّ  موظافه الزحافات ف ّ شعسه بشكل كييس، حت  أبه لا
استخدحها إلا وفاه زِحَاْفٌ، أحا العىل فى  مسد إلا لىة زيادة  واحدة  ف ّ قصيدة  واحدة  فقط حن 

 حجموع قصائد الديوان، اضطسمه إليها القافاة اللاكبة. 
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 الأغراض الشعرية في الديوان
 المديح : -أولا

لأحمس، حت  يمكببا القول: إبه غىب المديح لى  حوضولات شعس أب ّ الوليد بن ا
شالس حديح ف ّ المقا  الأول، والليب ف ّ ذلك كوبه لاش جُل حاامه ف ّ ادحة الللاطين 
ابه  وحن جاءوا بعده ، كامبًا له ،  اب ف ّ دولة بب ّ حسين وبب ّ ليد الواد وحُجَّ والأحساء والحُجَّ

تكلب حبه بعد طسده حن وحؤراًا لأياحه ، وحادحًا لأحجاده ، فى  يكن له حصدر لىسزق ي
اب والكُتَّاب، وحا مُدِرُّهُ لىاه  ىُهُ حن لطايا هؤلاء الللاطين والأحساء والحُج  وطبه سوي حا يحصِ 
حؤلفامُه التاريخاة والفقهاة والبقدية الت ّ رفعها لبعض هؤلاء السؤساء؛ وحن ث  فلا غسو أن 

وض غمار المديح ف ّ هذا الزحان ل  يكون المديح فنَ أب ّ الوليد الأول المقد  فاه، بيد أن ا
يكن سهلا وسط حبافلة شديدة  ف ّ زحن لاش فاه للان الدين بن الخطيب، وابن زحسك، وابن 
، وابن هذيل، وابن الجاَّاب وغيسه ؛ وكل حبه  كان  حسزوق، وابن رضوان المالق ّ، وابن جُزَي 

اله ؛ ولأن التباطح حع هؤلاء الشعساء ييسز حهارامه، ويلتعسض قدرامه لبيل رضا المَسِيْبِيِ يْنَ وبو 
الفحول، والتبافس ف ّ حىبة حيدابه  لن يثيت فاه إلا شالسٌ فحل يدرك أسسار صبعته، ويعى  
يقيبا ألا حكان لىضعاف بيبه ، فقد اجتهد أبو الوليد بن الأحمس أن يحافظ لى  حكابته، 

لان الدين بن الخطيب وابن وحصدر رزقه بين هؤلاء الفحول، فجاء حديحه احتدادا لمدرسة ل
زحسك؛ ولذا غىب المديح لى  ديوابه، وبىغ لدد القصائد والمقطولات والبتف والأباات 

( قصيدة  وحقطولة وبتفة وبيتا حفسدا، 31المفسدة  الت ّ اصها أبو الوليد بالمديح ف ّ ديوابه )
ثلاث صور %( حن حجموع أباات الديوان، ويتخذ المديح ف ّ ديوان ابن الأحمس 70ممثل )

اب والكُتاب، ث  حديح شيواه وأصدقائه.  ه ّ : الْمَوْلِدِيَّاْتُ، وحديح الللاطين والأحساء والحُجَّ
: لون حن ألوان المديح البيوي ممثىه "القصائد الت ّ كان يَبْظِمُهَا الشعساءُ كل لا  والْمَوْلِدِيَّاْتُ 

ف ّ احتفال بهاج   -اه وسى صى  الله لى -حولد السسول ف ّ حضسة  اللىطان المسيب ّ يو  
وهو مقىيد أاذه حىوك المغسب لن يحضسه اللىطان والأحساء والوزراء وكبار الشعساء والكُت اب، 

وذِكْسِ  -صى  الله لىاه وسى  -المشارقة، ومدور حعاب ّ هذه الْمَوْلِدِيَّاْتِ حول صفات السسول 
وحعجزامه  ة ، وشمائىه الطاهسة ،بَلَبِهِ الشسيف، وحولده، وحبعثه، وهجسمه، وسيسمه العطس 

وفيها  الباهسة ، ودوره ف ّ بشس الدلوة ، والاص الباس حن ظلا  الشسك إل  بور التوحيد.
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يبتقل الشالس حن المديح البيوي إل  المديح اللىطاب ّ، حيث يت  الدحج بين المديحينِ بطسيقة 
ىب لى  الصفات حقصودة  لاجعل الشالس حن اللىطان ظلا لخلافة البيوة  ف ّ الأرض، ومغ

اللىطاباة الت ّ يتباولها الشعساء ف ّ المولديات وصفه  بالقوة  والشجالة، وإقاحة شسع الله ف ّ 
السعاة، والحفاظ لى  الحدود، والعدل، والحى ، وسعة الثقافة، والبصس لى  الألداء، والجود 

ظت معمد أب ّ . وإحاطته  بهالة حن البزاهة والتقديس، بيد أبب ّ لاح52والكس ، وقوة  البأس"
الوليد ابن الأحمس حدح بفله وافتخاره بشعسه ف ّ بهاية كل حَوْلِدِيَّةٍ، وحسصه لى  ذكس بَلَبِ 
المولدية له ف ّ اتاحها، ول  يكن هذا التقىيد شائعا ف ّ بباء المولديات قيىه، ولىمولدية وظافة 

، وضمان بقاء الليسة  معىاماة ومسفيهاة حهمة ف ّ حفظ ماريخ الليسة  البيوية، ومعىامها لىبشء
 ولد  ضاالها، حن الال مكسار إبشادها.

وقد مبق  حن حولديات أب ّ الوليد بن الأحمس حولديتان:  إحداهما رفعها إل  حضسة  
اللىطان أب ّ لاحس ليد الله بن أب ّ العباس أحمد المسيب ّ لا  ملعة وملعين وسبعمائة 

ا، وقد بدأها أبو الوليد بمقدحة طىىاة بَدَا بالمديبة الياضاء، وبىغت أباامها ملعة وسبعين بيت
فيها جاهى ّ المعاب ّ، حلتحضسا لطسيقة احسئ القاس وحعاباه وصوره، ث  ابتقل حن الطىل 
إل  حقدحة غزلاة حوظفا فيها اليباء الحواري المعتمد لى  صاغت ّ )قالوا، وقىتُ(، ث  يذكس 

  -صى  الله لىاه وسى  -وهو حدح البي ِّ   السحىة، وبعدها ييدأ ف ّ جوهس حوضوع الْمَوْلِدِيَّةِ 
وذكس مفاصيل سيسمه، وشمائىه، وحعجزامه بدءا حن الييت اللادس لشس، ويلتمس المديح 
البيوي حت  الييت الثاب ّ والخملين، وكل حعاب ّ المديح البيوي الواردة  ف ّ حولديته مقىيدية 

 ّ، وللان الدين بن حطسوقة حن قيل لبد شيواه وشعساء لصسه: كابن رضوان المالق
الخطيب وابن زحسك، ولعىه يُعْذَرُ ف ّ هذا بليب طياعة الموضوع الذي مفسضه المولدية حن 

حن باحاة أاسى، ولبد الييت الثالث والخملين  باحاة حضموبها، وغايتها التعىاماة والإبشادية
بوية المتجلدة  حن المولدية يشسع أبو الوليد ف ّ حديح اللىطان أب ّ لاحس، فيذكس صفامه المع

ف ّ الشجالة والكس ، وأُبَّهة المُىك، وشسف البلب، وحبه يبتقل إل  الوصف الحلٍ  ّ لىلىطان 
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الفارع الطول، الصيوح الوجه، القوي اليباان، ث  يمدح آباءه وأجداده ذاكسا أصالة المُىْك 
 والخلافة فيه ، ويخت  المولدية بفخسه بشعسه.

أبو الوليد بن الأحمس إل  القائ  بالدولة الحاجب  أحا المولدية الأاسى فقد رفعها
الفقاه الكامب صاحب الأشغال اللىطاباة وصاحب العلاحة أب ّ العبَّاس أحمد بن أب ّ الحلن 
، وقد بىغت ستة وستين بيتا، وحع أن المولديات غالبا حا كابت مسفع  لى ّ بن لى ّ الْقَبَاْئِىِ ِّ 

لقبائى ّ هذا كان قد استيد باللىطة، حت  قال لبه إل  حضسة  اللىطان فقط إلا أن الحاجب ا
أحمد بن القاض ّ المكْبَاْسِ ُّّ ف ّ )جذوة  الاقتباس فامن حل حن الأللا  حديبة فاس( :" أحمد 
ةٍ ل  مزل حن سىف إل  اىف  بن لى ّ بن ححمد القبائى ّ حن بيئة ل  مزل حع المىك دائسة ، وهِمَّ

در لى  الأعاان، واستقل بالحجابة، ودبَّس سائسة ، وكان شاخا حمن بازع الإاوان، ومص
المىك، وسىك حجابه، مول  حجابة أب ّ سعيد بن أحمد بن أب ّ سال  بن أب ّ الحلن بن 
لثمان بن يعقوب بن ليد الحق المسيب ّ، وكان يحاب ّ بالخطط الأقارب، وقىما استعمىها ف ّ 

 53هـ..."802حمن لا  الأجابب، إل  أن أوقع به أبو سعيد لثمان فقتىه حع اببه ليد الس 
وكثيس حن حديح أب ّ الوليد بن الأحمس الذي وصىبا أورده ف ّ شخص الحاجب القبائى ّ هذا، 
وهو حا يعب ّ أن حا وصىبا حن شعسه هو المتأاس حبه، لأن الحاجب القبائى ّ جاء بعد أب ّ 

كابت  لبان فارس المسيب ّ، فأين حديح أب ّ الوليد لأب ّ لبان؟! حؤكد أن الخلافات اللااساة
 سيبا ف ّ ضااله.

وييدأ أبو الوليد هذه المولدية بمقدحة طىىاة مقىيدية، ث  يبتقل حبها إل  حقدحة غزلاة  
يلتطسد فيها ويزاوج بين الوصف الحل ّ والسوح ّ لمن أسماها "ليى "، وملتغسق هذه 
المقدحات واحدا ولشسين بيتا، وحن لجبٍ أن يتطسق أبو الوليد إل  الغزل الحل ّ ف ّ 

، أو أراد مقىيد كعب 54مولدية، ولعىه سار لى  بهج  للان الدين بن الخطيب ف ّ حولديامهال
بن زهيس ف ّ بسدمه، ث  ييدأ المديح البيوي بدءا حن الييت الثاب ّ والعشسين، ويتطسق الشالس 

 -صى  الله لىاه وسى  -إل  المعجزات البيوية حباشسة  حوازبا بين حعجزات بييبا ححمد 
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ويلتغسق الموضوع الأساس لىمولدية ستة  -لىيهما الللا  -وعال   وحعجزات حوس 
ولشسين بيتا، ث  يبتقل أبو الوليد إل  حدح الحاجب القبائى ّ، فاصفه بالمعاب ّ التقىيدية 
الشائعة حن حيث شجالته، وكسحه، وأصالة بلبه، ولىو حبزلته، وشسف آبائه وأجداده، 

قه لى  حكا  لصسه وحىوك زحابه.  ومفوُّ
المولديتان جاءما لى  وزن البحس الطويل ومقاربت حعابيهما، ومشابهت حواردهما و 

بليب طياعة حوضوع المولدية، وامباع أب ّ الوليد لطسيقة شيواه وشعساء لصسه فيهما، 
، فالمولدية الأول   وحفاظه لى  اليباء الفب ّ المتوارث لىمولدية، بيبما مغيَّس فيهما حسفُ السوي 

ها هاءُ الوصل وألفُ الخسوج، أحَّا المولدية الثاباة الت ّ رفعها لىحاجب القبائى ّ رائاة ألقب رويَّ 
فه ّ بائاة ألقب روي ها هاءُ الوصل وألفُ الخسوج أيضا، وهو مقىيد حتبع ف ّ المولديات 
يلاحظه حن له دراية بهذا الفن، ولاس صحاحا حا ذهب إلاه الدكتور ليد القادر زحاحة أن 

ان ف ّ القافاة، حيث يقول: "فيدت القصيدة  الثاباة وكأبها بفس الأول  بحسا القصيدمين حتفقت
وهذا التشابه يسجع  55وشكلا وحضموبا حع مغييسات بلاطة لا معدو بعض الأسماء" وقافاة

إل  طياعة التقاليد الفباة المتبعة ف ّ المولديات والت ّ مكسرت لبد الشعساء اللابقين لأب ّ 
 يتان ف ّ كتاب ) بثيس فسائد الجمان ف ّ بظ  فحول الزحان(. الوليد، وقد وردت المولد

أحا الصورة  الثاباة حن المديح ف ّ ديوان أب ّ الوليد بن الأحمس فقد اص بها حديحه 
اب والكُت اب، وحن أبسز الذين حدحه  أبو الوليد، اللىطان أبو سعيد  لىللاطين والأحساء والحج 

حمد المخىوع حىك غسباطة، والحاجبُ القبائى ّ، الأصغس المسيب ّ، والأحيس الغب ّ بالله ح
وصاحبُ العلاحة ورئاس الكُت اب أبو زكسيا يحي  بن الحلين بن أب ّ دُلَاْحَةَ، كامب للاحة 
اللىطان أب ّ العباس أحمد بن اللىطان أب ّ سال  إبساها  بن اللىطان أب ّ الحلن لى ّ بن 

لمغسب، والذي رفع له أبو الوليد بن اللىطان لثمان بن اللىطان يعقوب بن ليد الحق حىك ا
 الأحمس كتابه )حلتودع العلاحة وحلتيدع العلاحة(.

وف ّ حديح أب ّ الوليد بن الأحمس لىحاجب القبائى ّ بجده حتكىفًا حسيصا لى  حشد 
ألوان اليديع، وأشكال الجباس، وصور الطباق، وأقلا  المقابىة لإظهار حقدرمه الفباة، وكأن 

هِ أن يثي به ف ّ محقيق أكيس قدر حن صبعة كل هَمِ  ت مفوقه لى  أقسابه، ومقدحه لى  اِلاَّ
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اليديع ف ّ حديحه، أحا حعاباه فه ّ مقىيديةٌ استوح  فيها القوالب التعييسية الت ّ طالما مغب  
بها المادحون حن الشعساء ف ّ حمدوحيه ، وقد لاحظتْ الدكتورة  هباء دويدري هذا التكىف ف ّ 

ت :" إن حعاباه ف ّ المديح حطسوقة، وأسىوبه يبوء محت أحمال الصبعة، حديح أب ّ الوليد فقال
 وابظس إل  قول أب ّ الوليد ف ّ حدح الحاجب القبائى ّ : 56ويسسف ف ّ أغلال اليديع"

 وَحِـــــــــــنْ دَوِيْـــــــــــنِ وَدِيِ  الْبَـــــــــــاْنِ بَـــــــــــاْنَ لَـــــــــــهُ 
 

ــــــهُ   ــــــوَى مُزْجَــــــ  رَكَاْئِبُ ــــــيْنَ بَ ــــــاْنَ حِ ــــــذْ بَ  حُ
ـــنْ لُ   ـــا حِ ـــنْ حَـــ َّّ الْحَاَ ـــدَ حَ ـــلِ حَعْهَ حْ ـــوْدِ السَّ  هُ

 
ــــــــــوْقَ وَالــــــــــذِ كْسَى حَلَاْعِبُـــــــــــهُ   دُ الشَّ  يُجَــــــــــدِ 

 وَفِـــــ ّ رَحْـــــلِ لَـــــاْلِجِ لَاْلَجْـــــتُ الْعَبَـــــا وَلَبَـــــا 
 

 حِبِ ـــــــــ ّ الْفُــــــــــؤَاْدَ لِظَيْـــــــــ ٍّ طُــــــــــسَّ شَــــــــــاْرِبُهُ  
يَـــــــــــاحِ مَعَاْلِيْـــــــــــلُ الْعَىِيْـــــــــــلِ بِهَـــــــــــا   وَفِـــــــــــ ّ السِ 

 
 57يْهَــــا يُوَاْكِبُــــهُ حِـــنْ شَــــوْقِ شَــــوْقٍ هَـــوَى فِ  

حيث متزاح  الكىمات المتجابلة ومتساص بتقاربها الصوم ّ الثقيل الذي يُحْدِثُ ثقلا  
ومبافسا بين الكىمات، فتختف ّ العباية بالمعب  لى  حلاب إظهار بسالة البظ  الصوم ّ 

البان  -ودي   -المتشاكل ف ّ حسوف الكىمات والألفاظ والمتغايس ف ّ دلالامها، كما ف ّ )دوين
 -معاليل -لبا -العبا -لالجت –لالج  -حعهد -لهود -الحاا -ح َّّ  –بان  -بان –

شوقٍ(، وحن الواضح أن ه َّ أب ّ الوليد الأول ف ّ حديحه كان حبصبًّا لى   -شوق  -العىيل
إبساز قدرمه لى  موظاف اليديع، والتلالب بالتشاكل الصوم ّ لىكىمات، ومقارب حسوفها، 

ا صورة  الممدوح فما أشيهها بصورة  ساف الدولة لبد المتبي ّ، وهَسِ  بن ومبالد حعابيها، أح
سبان لبد زهيس، والبعمان بن المبذر لبد البابغة، فقد حوى اللااسة لما كان أوسطها، وهو 
حؤيد بالتمىاك، حقا  لىمىك لحظا، وهو حاجبه، حدبِ سٌ لىلاف والأقلا ... ويظل أبو الوليد يقد  

يياة لىحاجب القبائى ّ ف ّ ذامه وصفامه، فَخَطُّهُ يفوق اط ابن حقىة، وابن صورة  حثالاة آركتا
ون يأبسُ بخط الحاجب القبائى ّ، وهو ف ّ حكمته يُبْلِ ّ دغفلا حِكْمَتَهُ، كما أبه يفوق ابن  حلُّ
بُىْيُل بلاغة وجودا، وحشارق العز قد ضاءت بمغسبه حن الفخار الذي أَبْدَتْ حغاربُه، ويمض ّ 

زين ف ّ كل فن، وحشد حؤلفامه ، وكأبه يعسض أبو الولي د ف ّ حشد أسماء الأللا  الميسَّ
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حهارامه، ويختيس حعارفه أحا  حمدوحه؛ ليبال رضاه، حت  إذا وصل إل  ذكس صفات الممدوح 
اكةُ الجود، والعبَّاسُ  راح يكسر حعاب ّ اللابقين، ويتفبن ف ّ موظاف الطباق؛  فهو ضحَّ

أعاا اللحابَ جُوْدُهُ،...إلخ، إلا أببا لابعدُ  الجديد حن أب ّ الوليد ف ّ سطومه، قائٌ  بأحس الله، 
 مشكيل صورة  الممدوح، حت  وإن جاء بادرا لبدحا يتخى  لن اليديع، كقوله لن الممدوح:

 جَفْــــــــنُ التُّقَــــــــ  حِبْــــــــهُ حَكْحُــــــــوْلٌ بِأَثْمَــــــــدِهِ 
 
 

 58وَحَـــــــــــذْهَبُ الْعِىْـــــــــــِ  زَاْبَتْـــــــــــهُ حَذَاْهِبُـــــــــــهُ  
 
 

لان حا يسجع القهقسى لاملك بتلابيب الصبعة اليديعاة؛ فيبعد كل البعد لن لكبه سس 
الخاال، وميسد العاطفة، ومتساءى صفات الممدوح اَجْىَ  وراء سحائب اليديع المتساك  بين آوبة 
وأاسى، ولا أجد لُذرا لأب ّ الوليد إلا أبه كان اببا لهذه الييئة اليديعاة حن شعساء القسن الثاحن 

وكت ابه ف ّ الأبدلس، وقد كان هذا الىون حن الصبعة هو حا يبال رضا الللاطين  الهجسي 
ا ، وحن ث  جاء أبو الوليد احتدادا له ، وفسلا لأصوله ، فى  يلتطع التخىص حن ربقته   والحكَّ
ف ّ حديحه، وقد املمت قصائده بطول البَّفَسِ حت  قاربت المئة بيت أحاابا، وه ّ يجب أن 

 العطاء يكون لى  قدر طولها وكثسة  أباامها. مكون كذلك فىعل
وف ّ حديح أب ّ الوليد لأبباء لموحته حن المىوك والأحساء البصسيين حىوك غسباطة 
بساه يعمد إل  التسقق له ، ومذكيسه  بصىة القسابة بيبه ، وبث شكوى الحسحان، وأل  الغسبة لن 

لعدل، وامباله  لىليسة  الأوطان، ويتخفف حن اللجع المتكىف، ويحسص لى  وصفه  با
العُمسية، وبىحظ هذا واضحا ف ّ قصيدمه الت ّ حدح بها ابن لمه أحيس الملىمين الغب ّ بالله 
ححمَّدا المخىوع، وف ّ قصيدمه الت ّ يخاطب فيها ابن لم ه أبا الوليد إسماليل بن الأحيس أب ّ 

 سعيد فسج ف ّ إحدى رسائىه إلاه، فاقول :
 شُوْقٍ حُتَاَّ ٍ سَلَاٌْ  لَىَاْكُْ  حِنْ حَ 

 
 أَاِ ّ حُسَقٍ رَقَّ الْجَمَاْدُ لِمَا يَىْقَ  

 يُكَفْكِفُ دَحْعَ الْعَيْنِ حَهْمَا ذَكَسْمُكُ ْ  
 

 وَقَدْ كَاْدَ أَنْ يَفْبَ  لِسُؤْيَتِكُْ  شَوْقًا 
قُْ  جِلْمَهُ    بَسَاْهُ الْهَوَى وَاِسْتَأْصَلَ اللُّ

 
يَسَهُ بَأْيُ الْحَيِيْبِ بِ    مَا أَبْقَ وَغَّ

 يُبَاْدِي إِذَا حَا الىَّيْلُ أَرْاَ  سُدُوْلَهُ  
 

ي أَنْ أَشْقَ   كُُ  يَا أهَْلَ وِدِ   ؟!59يَلُسُّ
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حيث ييث أبو الوليد شكوى حسحابه وطبه وبعده لن أهىه، ويتضسع لابن لم ه، 
مشيوبة لل ّ أن يسح  آلاحه وأوجاله، فتفاض كىمامه رقة وحبابا وشوقا، ومتأجج لاطفته ال

بآلا  الوجد، ويتلاش  اللجع، وميسز الصورة  التخيىاة الشعسية حجلدة  ف ّ موال  الهمو  
والأحزان لىاه، كما هو حال احسئ القاس بن حُجس، ويمكن القول إن حدائحه ف ّ أبباء 
لموحته حا ه ّ إلا استعطاف واستسحا  له ، ومبفاس لمَّا يعاباه حن آلا  الوجد وشدة  الفاقة 

 .والشقاء
الصورة  الثالثة حن صور المديح لبد أب ّ الوليد ه ّ حديح شيواه وأصدقائه، 
اَاْسَةِ البَّاْفِعَةِ(، وصديقه ححمد  هُبِ اللاحِعَةِ ف ّ اللِ  كمديحه لابن رضوان المالق ِّ  صاحب )الشُّ

سِنِ بن الأحيس أب ّ سسحان حلعود بن أب ّ مَاْشُفِيْنِ بن أب ّ حمُّو حوس  بن لثمان بن يَغْمِسَاْ 
بن زَيَّان، وحديحه لشاخه أب ّ لى ّ الحلن بن لثمان الوابشسيل ّ، وحديحه لشاخه حبديل ابن 
اب ّ وغيسه ، وهو ف ّ حديحه هذا يجسي لى   آجسو ، وحديحه لشاخه ححمد بن يحي  الغلَّ
سجيته؛ فييدو بعيدا شيئا حا لن التكىف، وإن ظىت جزالة لغته، وحعاباه التقىيدية لصورة  

 ما ه ّ.الممدوح ك
 :  الإخوانيات–ثانيا 

الإاواباات ه ّ المساسلات الشعسية الت ّ كابت بين أب ّ الوليد بن الأحمس وأصدقائه 
أو شيواه، وقد جاءت قصائد هذا الغسض ف ّ السمبة الثاباة حن الديوان، وحوضوع هذه 

ضوح، القصائد لا يخىو حن الطسافة والفكاهة أحاابا، ويغىب لى  لغته فيها اللهولة والو 
والتحسر حن اليديع المتكىف والتجابس الثقيل بين حسوف الكىمات، وغالبا حا كابت مدور هذه 
القصائد حول طىب أباات حن الشعس، أو الإجازة ، أو وصف حوقف طسيف، أو التهبئة، أو 
الشفالة والتوسل لقضاء حاجة، أو معييس لن الشوق، أو إرسال التحاة، وقد املمت حعظ  

اباات بالقِصَس، ولمد فيها أبو الوليد إل  المباشسة  التعييسية ف ّ لغتها؛ فتخفف قصائد الإاو 
حن كثافة الىغة المجازية المعسوفة لبه ف ّ حديحه. وحن قصائد الإاواباات وحقطولامها ف ّ 
الديوان حقطولته الت ّ رفعها لصديقه الكامب يحي  بن أحمد بن ححمد بن الْبَغْىَةِ الُأحوي 
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الوزيس أب ّ بكس بن أب ّ حجاهد غازي بن الكاس المجدول ّ، وحقطولته الت ّ  ليتوسط له لبد
اب ّ وكان كَىِفًا بحُب  الغُزْلان، وحبها قصيدمه الت ّ  يدالب فيها شاخه ححمد بن يحي  الغلَّ
وجهها إل  صديقه أب ّ ليد الله ححمد بن لمس بن أب ّ بكس بن يحي  بن ليد الواحد بن أب ّ 

 فحال بيبهما المطس أربعة أيا  فكتب إلاه أبو الوليد:حفص لبدحا أراد لقاءه 
ــــــــــــــــــــــذِي ــــــــــــــــــــــا الْخِــــــــــــــــــــــلُّ الَّ ــــــــــــــــــــــا أَيُّهَ  يَ

 
ــــــــــــــــــــاْ ِ   ــــــــــــــــــــيْنِ الْأبََ ــــــــــــــــــــنْ بَ ــــــــــــــــــــاْهُ حِ  أَرْلَ

 وَصَــــــــــــــــــــــــــــىَتْ إِلَيْبَــــــــــــــــــــــــــــا قِطْعَــــــــــــــــــــــــــــةٌ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــاْ ِ   ــــــــــــــــــــــــــــكَ لِىْمَبَ ــــــــــــــــــــــــــــ ّ بِقَطْعِ  مُبْيِ
 فَظَفَــــــــــــــــــــــــــــسْتُ حِبْــــــــــــــــــــــــــــكَ بِتُحْفَــــــــــــــــــــــــــــةٍ  

 
ـــــــــــــــــــسَاْ ِ   ـــــــــــــــــــسْطَ الْغَ دَتْ فَ ـــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــدْ جَ  قَ

 بَّهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِذْ أَقْيَىَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ فَكَأَ  
 

ـــــــــــــــــاْ ِ   ـــــــــــــــــسُّ لَـــــــــــــــــنْ زَهْـــــــــــــــــسِ الْكَمَ  60مَفْتَ
حيث بجد أبا الوليد بن الأحمس قد مخى  لن الجباس المتكىف ف ّ الألفاظ، فجاءت  

لغته سهىة واضحة بعيدة  لن الغموض والتعقيد، حسمكزة  لى  الاستسسال والوزن الإيقال ّ 
 الخفاف لمجزوء السجز.

يسي ف ّ قصائده الإاواباة بساه ف ّ قصيدمه الت ّ يخاطب فيها وحثل هذا البمط التعي
شاخه حبديل ابن آجسو ، ويطىب حبه أن يبعث له بشعس أب ّ بحس صفوان بن إدريس 

 التُّجِيْيِ ِّ  ف ّ رثاء الحلين بن لى ّ، حيث يقول :
ـــــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــتَاْذُ يَ ـــــــــــــــــــــا الْأُسْ  أَيُّهَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــوْبِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــوْتٌ لِىْقُىُ  هُــــــــــــــــــــــــــــــــوَ قُ

 يْضٍ اِبْعَـــــــــــــــــــــــــــــثَنْ لِـــــــــــــــــــــــــــــ ّ بِقَــــــــــــــــــــــــــــــسِ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ّ بَحْــــــــــــــــــــــــــــــسِ الْأَدِيْــــــــــــــــــــــــــــــبِ    لِأبَِ
ــــــــــــــــــوْلَ  حُلَــــــــــــــــــيْنِ   ــــــــــــــــــا الْمَ ــــــــــــــــــ ّ رِثَ  فِ

 
 61ذِي الْعُىــــــــــــــ  الْأَزْكَــــــــــــــ  الْحَلِــــــــــــــيْبِ  

ولى  هذا البمط يجسي أبو الوليد بن الأحمس ف ّ قصائده وحقطولامه الإاواباة حن  
 حيث سهولة لغتها، وافة أوزابها، وسلاسة عبارامها، وبُعدها لن التجباس الثقيل. 

 الغزل : -ثالثا
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يأم ّ حوضوع الغزل ف ّ السمبة الثالثة حن حيث لدد القصائد والمقطولات ف ّ شعس 
أب ّ الوليد بن الأحمس، وهو ف ّ غزله لاشق وقور حتشوق، رقيق الألفاظ، واضح المعاب ّ، 
حتأجج العاطفة، مهذبت ألفاظه ورقت حعاباه، وكأبه فارس أُحويٌّ لاشق، ويكاد شعسُ الغزل 

أن يكون حن أجمل قصائد ديوابه، وظب ّ أن لد  إكثاره حن قصائد  -لى  قىته -لبده 
الغزلاات كوبه كامبًا ف ّ بلاط اللىطان المسيب ّ، وابشغاله بألمال الكتابة والتأريخ والتدوين، 
وعاشه ف ّ وسط اجتمال ّ يفسض لىاه الوقار والامزان، ولد  الجبوح ف ّ لاطفته، لكببا 

 ّ قصائده الغزلاة حدى معييسه لن حعاباة  الشوق والحسحان، والحبين بشعس حن وراء كىمامه ف
إل  المحيوبة، دوبما إسفاف ولا مصسيح بالصفات الجلدية لها، وييسح به الوجد والحبين 
فيتوجه إل  ححيوبته حخاطبا إياها فاشيهها بالغزال الذي يحاك ّ وجهُهُ اليدرَ، وحييبا كاف 

عشق. وأحاابا مختىط ف ّ غزلاامه صورة  المحيوبة حع أضح  هو أسيسَ الهوى، وسجين ال
صورة  وطبه )الأبدلس( فتتساسل الصورمان، بل المحيوبتان ومحل كل حبهما حكان الأاسى، 
فتتماه ّ صورة  الأبدلس ف ّ صورة  المحيوبة، ومتماه ّ صورة  المحيوبة ف ّ صورة  الوطن، 

 وحن أحثىة غزلاامه قصيدمه الت ّ يقول فهاا:
ـــــــــهُ وَشَـــــــــاْدِنٍ حِ  مُ ـــــــــدْرِ غُسَّ ـــــــــهِ الْيَ ـــــــــلُ وَجْ  ثْ

 
 سَــــــيَ  فُــــــؤَاْدِي فَمَــــــا أَبْقَــــــ  وَحَــــــا مَسَكَــــــا 

 لَــــــــهُ أَلْحَـــــــــاْظٌ مَصِــــــــيْدُ الْعَاْشِـــــــــقِيْنَ وَلَـــــــــ ْ  
 

ـــــا بِمَـــــنْ صَـــــاْدَتْ وَلَا دَرَكَـــــا  ـــــفِ لِقَاْبً  مُخْ
 جِلْـــــــــــمِ ّ لَـــــــــــهُ دَاْرَةٌ  وَالْقَىْـــــــــــبُ حَسْكَــــــــــــزُهُ  

 
 فَحَيْثُمَـــــــــا دَاْرَ كَاْبَـــــــــتْ حُهْجَتِـــــــــ ّ فَىَكَــــــــــا 

ــــــــــوَى أَنْ يُعَــــــــــذِ بَبِ ّ  ــــــــــوَى رِضَــــــــــاْهُ وَأهَْ  أهَْ
 

ـــــــ ّ هَـــــــوَاْهُ حَيْثُمَـــــــا سَـــــــىَكَا   62فَمَلْـــــــىَكِ ّ فِ
وحعاباه ف ّ قصائده الغزلاة مقىيدية حطسوقة لدى حن سبقوه، وأستثب ّ حن ذلك بعض  

هذه المقطولة الت ّ شبَّه أبو الوليد جلمه  صوره كالصورة  الت ّ وردت ف ّ الييت الثالث حن
اْرَةِ  لمحيوبته حسكزها قىبُه، وشبَّه رُوْحَه بالْفَىَكِ الذي مدور فاه المحيوبة، وكأبها بج   فيها بالدَّ
ساطع الجمال، بعيد المبال؛ إشارة  حبه إل  ربطه بين مآلف القىوب وموافق البجو  والكواكب 

 بالأرواح. 
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مه رقاقا بالما سَكِسا حن فعل الهوى ومأثيسه، شاكاا لشقه وهواه وبساه ف ّ بعض غزلاا
لمحيوبته، حيسزًا أثس الحب ف ّ بحول جلده، وبكاء ليبه، وشقاء حاله، كعادة  الشعساء 
العُذْريين، افاف الإيقاع والحسكة ف ّ حوساقاه، فإذا ببا أحا  حقطولة غبائاة راقصة، يفوح 

 العشق، حيث يقول :حبها بلا  الحب، ويتضوع حبها شذى 
ـــــــــــــــــاْئِ ْ  ـــــــــــــــــهُ بَ ـــــــــــــــــاْمَنْ جَفْبُ  سَـــــــــــــــــهِسْتُ فِ

 
 وَذُبْــــــــــــــــتُ فِــــــــــــــــاْمَنْ جِلْــــــــــــــــمُهُ بَــــــــــــــــاْلِ ْ  

اْلَــــــــــــــــةٌ  63ظَيْــــــــــــــــ ُّ ظُبَــــــــــــــــا لَيْبَاْــــــــــــــــهِ    فَعَّ
 

ــــــــــــــاْرِ ْ    بِالْقَىْـــــــــــــبِ حَــــــــــــــا لَا يَفْعَـــــــــــــلُ الصَّ
 يَلْـــــــــــــــــتَلُّ حِـــــــــــــــــنْ حُقْىَتِـــــــــــــــــهِ صَـــــــــــــــــاْرِحًا 

 
ـــــــــــــــــ ّ أَبَـــــــــــــــــدًا صَـــــــــــــــــاْرِ ْ   ـــــــــــــــــيْسِ حِبِ   لِىصَّ

 أُ لَــــــــــنْ لَيْبَاْــــــــــهِ سُــــــــــكْسُ الْهَــــــــــوَى يَبْشَــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــاْئِ ْ   ـــــــــــــــــــــلٍ هَ ـــــــــــــــــــــنْ ثَمَ ـــــــــــــــــــــا حِ  فَكُىُّبَ
 يَهْــــــــــــــــــــزَأُ بِــــــــــــــــــــ ّ كَأَبَّــــــــــــــــــــهُ جَاْهِــــــــــــــــــــلٌ  

 
ــــــــــــــــــاْلِ ْ   ــــــــــــــــــوَ الْعَ ــــــــــــــــــ ّ، وَهُ ــــــــــــــــــا أُلَاْقِ  بِمَ

ــــــــــــــهِ   ــــــــــــــنْ حُبِ  ــــــــــــــ ّ حِ ــــــــــــــا بِ  شَــــــــــــــكَوْمُهُ حَ
 

ــــــــــــــــــــــ ْ   ــــــــــــــــــــــهُ رَاْحِ ــــــــــــــــــــــهٍ لَعَىَّ ــــــــــــــــــــــنْ وَلَ  حِ
ــــــــــــــــاْحِلًا   ــــــــــــــــدَا بَ ــــــــــــــــُ  غَ ــــــــــــــــلَّ وَالْجِلْ  فَظَ

 
 لَيْبِـــــــــــــــــ ّ أَبَـــــــــــــــــدًا سَـــــــــــــــــاْجِ ْ  وَدَحْـــــــــــــــــعُ  

 يَضْـــــــــحَكُ فِـــــــــ ّ الْحُــــــــــبِ  وَأَبْكِـــــــــ ّ أَبَــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــــــاْكِ ْ   ـــــــــــــــــــــــــا بَيْبَبَ  64اُلله فِاْمَ
ومتأجج لاطفته ف ّ بعض حقطولامه الغزلاة فتغىب العاطفة لى  حعاب ّ الألفاظ  

  الوجد ودلالات الكىمات، وميدو المقطولة الغزلاة وكأبها بَفْلَةُ حكىو  ييوح بعذاب الحب وآلا
ومباريح العشق، فتلمع أبين شوقه وكأبه يتأل  حن آهات الحب، ويصسخ حكسرا وجعه وآلاحه 

 كما ف ّ قوله :
 هُاَـــــــــــــاح ّ والغــــــــــــــساُ  بكــــــــــــــ  وشَــــــــــــــوْقِ ّ

 
 لَــــــــــذابٌ فــــــــــ ّ لــــــــــذابٍ فــــــــــ ّ لــــــــــذابِ  

ــــــــــــــــــــفُ والتَّــــــــــــــــــــدَابِ ّ  ــــــــــــــــــــ ّ والتعطُّ  وَقُسْبِ
 

 صَـــــــوابٌ فـــــــ ّ صـــــــوابٍ فـــــــ ّ صـــــــوابِ  
ـــــــــــــــــــاْئِ ّوَطَـــــــــــــــــــسْدِي والْقَطِاْعَـــــــــــــــــــةُ وَالتَّ    بَ

 
ــــــــابِ   ــــــــ ّ لِق ــــــــابٍ ف ــــــــ ّ لِق ــــــــاْبٌ ف  65لِقَ
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حيث يتماه ّ وجود المحيوبة فلا بسى أثسا لصورمها ولا حلاحح لهيئتها؛ الىه  إلا بث شكوى 
الوجد، ووصف حعاباة  الحب، فَاَحَاْرُ القارئُ بين كون المقطولة غزلا ف ّ ححيوبةٍ أ  استعطافا 

يد لُب ّ بوصف لاطفته وشوقه أكثس حن لبايته لوَلِ ِّ  بعمة له؟ لكن المؤكد أن أبا الول
د حالة التأوُّهِ والتوجع  بالمعب  والصااغة ف ّ هذه المقطولة، كما أبه شُغِلَ بالتَّكْسَاْرِ الذي جلَّ

 الت ّ يحااها حعيسا لن هُااحه وشوقه.
 : الرثاء -رابعا

وقد ورد هذا جاء السثاء غسضًا ف ّ السمبة السابعة ف ّ ديوان أب ّ الوليد بن الأحمس، 
( بيتًا، أولها قصيدمه ف ّ رثاء أحيس 45الموضوع ف ّ قصيدمين وبُتْفَتَيْنِ، بىغ حجموع أباامها)

الملىمين الملتعين بالله إبساها  بن لى ّ بن لثمان بن يعقوب المكب   بأب ّ سال  بعد اىعه 
أالاقه، وكسي   وحقتىه، وييدو أبو الوليد فيها حتفجعا حتألما لمقتل أب ّ سال ، ذاكسا ححاسن

أفعاله، وقوة  سىطابه، وحُلن بلائه، وشجالته ف ّ حواجهة ألدائه، ث  يطىب لضسيحه اللُقْاَا؛ 
ولكن حن يطالع حسثاة أب ّ الوليد هذه، ويدرك كبه حعابيها، وحقاقة ألفاظها، ويمس حسارة  

ة متحول لاطفتها يدرك أبه ل  يلتطع التخىص حن أثس المديح حت  ف ّ رثائه، فإذا بالمسثا
ف ّ بعض حبها إل  قصيدة  حديح، ولعل قائلا يقول: حا السثاء إلا ضسب حن المديح لشخص 
حيْتٍ، فَ  الضيس ف ّ ذلك؟ فأقول: صحاح أن المديح والسثاء وجهان لعمىة واحدة ؛ ولكن مبق  
العاطفةُ فارقا واضحا بين الىوبين؛ وإلا فما الجدوى حن ااتلاف الملماات؟! وأبا لا أبف ّ 

طسة  لاطفة الحزن والأل  ف ّ حسثاة أب ّ الوليد هذه، فقد بدا مأثيسها واضحا ف ّ موظافه سا
ود  ثوى  –لبعض الجُمل والكىمات الدالة لىيها، الكاشفة لبكائه وموجعه، حثل :) ممزقت بالدُّ

لا زلت  -حُظْىُِ  الأرجاء -الاء بىقعا -ضسيحه -فساقه -مبك ّ لىاه ألينٌ  -بقعس السَّس
كما معكس أبماط التخييل الواردة  ف ّ المسثاة حن مشييهات واستعارات وكبايات حدى أبك ّ...( 

موجع أب ّ الوليد لى  فقد أب ّ سال ، ولِظَ  حصييته وحصيبة الخلافة ف ّ فقده، ولكن ف ّ 
أكثس أباامها المتوالاات متوارى لبده لاطفة الحزن والأل  بتأثيس الوصف والمديح؛ فيتىبس 

   لا بلتطاع التفسقة بين المديح والسثاء فيها، وحن ذلك قوله :السثاء بالمديح حت
 شَــــــهٌْ  إِذَا حَــــــا الْحَــــــسْبُ شَــــــبَّ ضِــــــسَاْحُهَا

 
ــــــــــــــاَلَاْءِ   ــــــــــــــاَةِ الْخُ ــــــــــــــا حِشْ ــــــــــــــ ّ إِلَيْهَ  يَمْشِ

 



ئيِْسِ أبَِي الْوَلِيْدِ إِسْمَاعِْيْ                                               بْنِ الْأحَْمَر نِ يوُْسُفَ بْ  لدِيْوَانُْ الأمَِيْرِ الرَّ
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ـــــــــــسَى  ـــــــــــلا مَ ـــــــــــاٌْ  فَ ـــــــــــوَةٌ  مَبَ  والْأَرْضُ حَحْيُ
 

ــــــــــــــــــــــدِحَاْءِ    إِلاَّ سِــــــــــــــــــــــبَاْبًا حُخْضَــــــــــــــــــــــبًا بِ
 مْعَـــــــــةِ بَـــــــــاْرِقٍ واللــــــــافُ ييـــــــــدو حِثْــــــــلَ لَ  

 
ـــــــــلٍ أَوْ كَجَـــــــــدْوَلِ حَـــــــــاْءِ   ـــــــــ ّ جُـــــــــبْحِ لَيْ  فِ

ــــــــــهُ   ــــــــــدَاِْ  أَدِيْمُ ــــــــــلَ الْمُ ــــــــــسٍ حِثْ  حِــــــــــنْ أَحْمَ
 

ـــــــــــــــــةِ الْيَاْضَـــــــــــــــــاْءِ    أَوْ أَشْـــــــــــــــــهَبٍ كَالْفِضَّ
 أَوْ أَدْهَــــــــــــــــــــــٍ  ذِي غُـــــــــــــــــــــــسَّةٍ  فَكَأَبَّـــــــــــــــــــــــهُ  

 
ـــــــــ ّ سَـــــــــسْجَةٍ الظَّىْمَـــــــــاْءِ   ـــــــــدا فِ  66بَجْـــــــــٌ  بَ

 لى  فقد المسث ّ قائلا :ث  يعاود البكاء والتفجع  
ــــــــسَاْقَكُ ْ  ــــــــتُ فُ ــــــــا حَيِيْ ــــــــ ّ حَ ــــــــتُ أَبْكِ  لا زِلْ

 
ــــــــــــوَاْءِ   ــــــــــــ  الْأبَْ ــــــــــــتْ لَىَ ــــــــــــدَاْحِعٍ أَرْبَ  67بِمَ

لكببا لا بشعس حقاقة هذا التوجع وصدقه ف ّ آاس المسثاة، حيث يتحول أبو الوليد  
العزاء، وهو حا  بن الأحمس لن السثاء إل  الفخس بشالسيته وحسثيته، حتباساا أبه ف ّ ححساب

يؤكد أن أبا الوليد ف ّ رثائه لأب ّ سال  ل  يكن صادق العاطفة بقدر حا كان يؤدي واجب 
 العزاء ف ّ رجل أحلن إلاه يوحا حا، كما ييدو ف ّ قوله :

ــــــنِ  ــــــبِ لَ ــــــوْطِنِ التَّغْسِيْ ــــــ ّ حَ فْتَبِ ّ فِ ــــــسَّ  شَ
 

 وَطَبِـــــــــــــ ّ بِفِعْـــــــــــــلِ حَكَـــــــــــــاْرِِ  الْكُسَحَـــــــــــــاْءِ  
 بَــــــذْلِ جَاْهِــــــكَ حَــــــا بِــــــهِ  وَحَيَيْتَبِــــــ ّ حِــــــنْ  

 
ـــــــــــاْءِ   ـــــــــــلا بِجَفَ ـــــــــــن قَ ـــــــــــو وَيَلْـــــــــــفُلُ حَ  ألَْىُ

ـــــــلَا   ـــــــةِ الطِ  ـــــــنْ بَظْمِـــــــ ّ بِحَاْلِاَ ـــــــتُ حِ  فَبَفَثْ
 

ــــــــــــــــــــــاْءِ   ــــــــــــــــــــــلَاْوَةٍ  وَبَهَ ــــــــــــــــــــــسَّاْءَ ذَاْتَ طَ  غَ
ـــــــا  ـــــــسِيْضَ لَأبََّهَ ـــــــمُو الْقَ ـــــــ ّ مَلْ ـــــــ ّ الَّتِ  وَهِ

 
ؤَسَــــــــــــاْءِ   ــــــــــــ ّ شَــــــــــــاْلِسُ السُّ  بَظْمِــــــــــــ ّ، وَإِبِ 

ـــــــــ ّ  ـــــــــ ّ مَبْمِ ـــــــــدَلُسِ الَّتِ ـــــــــلَاْكُ أَبْ ـــــــــا أَحْ  بِهَ
 

ـــــــــاْءِ   ـــــــــلَا العُسَبَ ـــــــــسْبِ الْعُ ـــــــــنُ لُ  بَصْـــــــــسُ بْ
ــــــــــا  ــــــــــ ّ عُبَ ها أَبِ  سَــــــــــاْدَتْ بِلَــــــــــعْدٍ جَــــــــــدِ 

 
سُــــــــوْلِ يَــــــــوَْ  كُــــــــلِ  وَفَــــــــاْءِ    دَةَ  حَـــــــاْحِ ّ السَّ

 وَحَــــــــــوَتْ بِأَحْمَسِهَــــــــــا الْأَحِيْــــــــــسَ حَفَــــــــــاْاِسًا 
 

ــــــــــــدَاْدِ وَالىَّ   ــــــــــــ  التِ عْ  68مْضَــــــــــــاْءِ أَوْدَتْ لَىَ
وهكذا ييتعد أبو الوليد لن حوضوع البص السئاس، فيتسك السثاء حسة  حتوجها لىمديح،  

وأاسى حخىصا لىفخس ببفله وشالسيته وبَلَبِه؛ ولذا يمكببا القول إن أبا الوليد بن الأحمس ل  
                                                 

66
 57النفحة النسرينية واللمحة المرينية. ابن الأحمر. صـ 

67
 58السابق . صـ

68
 58النفحة النسرينية واللمحة المرينية. ابن الأحمر. صـ 



 صابر إسماعيل بدوي د/ 

 

 826 مجلة بحوث كلية الآداب  

باه  يكن ف ّ حسثيته هذه صادقا ف ّ حشالسه ولواطفه بقدر حا أراد إظهار قدرمه وفبه، وأن يت
 بِشِعْسه وبَلَبِهِ، كما كان يفعل ف ّ حديحه مماحا.

أحَّا المسثاة الثاباة فقد جاءت ف ّ رثاء صديقه أب ّ يعى  حمزة  بن شعيب بن أب ّ 
هـ، وييدو فيها شالسبا أبو الوليد 752حدين العثماب ّ الفاس ّ، المقتول بمديبة فاس لا  

 ّ الدباا جماعها، مليل دحوع ليبه حتحلسا حزيبا لى  فساق صاحبه، وفقد جواره، زاهد ف
ومبهمس أوجاع روحه وبفله، ومحسق لاطفة الحزن رقائق قىبه، ومدح ّ ليبه بكاء، ومضب ّ 
جلمه بحولا وسقما، ومؤل  بفله حبيبا وشوقا، وحن ث  مسى صدق لاطفته، وحقاقة شعوره 

 بادية ف ّ هذه المسثاة، كما ف ّ قوله :
  ّوأودلَتْبِـــــــــــــــــــ ّ حُسَقًـــــــــــــــــــا لَا مَبْطَفِـــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــوَى مَشْـــــــــــــــتَكِ ّ إِحْسَاْقَهَ  آهـــــــــــــــا لِيَىْ

ــــــــــــــ ّ أَبْحُــــــــــــــسًا زَوَاْاِــــــــــــــسًا   مَفِــــــــــــــاْضُ لَيْبِ
 

ـــــــــــــــــا   يَسْهَـــــــــــــــــبُ كُـــــــــــــــــلَّ لَـــــــــــــــــاْئٍِ  إِغْسَاْقُهَ
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاِمْسُكْ لَهَ ـــــــــــــــسَّاكِشٌ طَـــــــــــــــوَمْهُُ  فَ  حُ

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا لِسَاْقَهَ ــــــــــــــــسُكْ لَهَ  شَــــــــــــــــآحَهَا وَاِمْ

ــــــــــــــلَ جِلْــــــــــــــمِ ّ سِــــــــــــــقَمَهُ    بَعْــــــــــــــدَهُُ  حَمَ
 

ـــــــــــ  ـــــــــــذَاْقَهَافَعِاْشَـــــــــــتِ ّ لَ  69ْ  أَسْـــــــــــتَطِبْ حَ
 الوصف : -خامسا 

جاء غسض الوصف ف ّ السمبة الخاحلة ف ّ ديوان أب ّ الوليد بن الأحمس، وقد ورد هذا 
( بيتا، أولها قصيدمه ف ّ وصف كتابه 26الغسض ف ّ قصيدمين وبيت حفسد، بىغ حجمولها )

دة  ور ة ف ّ وصف كتابه )ال)بثيس الجمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان(، والقصيدة  الثابا
ف ّ شسح اليسدة  واستبزال الفسج بعد الشدة ( والقصيدمان مجسيان ف ّ حعاب ّ واحدة ، ومتشابهان 
وزبا ولفظا إل  حد بعيد، وهو حا بلتشسف حبه أن حثل هذه القصائد كابت مسويجا لكل كتاب 

وذِكْسًا لما حواه حن لىوٍ  يؤلفه أبو الوليد، وإبسازا لقامته، وباابا لأهميته، ومصبافا لمبزلته، 
وحعارفَ، وحفتاحا لمبهج حؤلفه وطسيقته ف ّ مباول حوضولامه؛ ولذا لا يشعس القارئ بفارق 
بين القصيدمين إلا ف ّ ااتلاف القافاة، ويتضح ذلك جىاا ف ّ قول أب ّ الوليد ف ّ وصف 

 كتابه )بثيس الجمان( :
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 هَـــــذَا الْكِتَـــــاْبُ لَـــــهُ فَضْـــــلٌ لَىَـــــ  الكُتُـــــبَ 
 

ـــــــعَ التَّـــــــاْرِيْخِ وَالْأَدَبِ كُ   ـــــــسِيْضِ حَ ـــــــبِ الْقَ  تُ
ــــهِ، وَسَــــمَا   لِأَجْــــلِ مَسْكِــــ ّ حَلَــــاْوِي حَــــنْ بِ

 
مَــــــــبِ    سُــــــــمُوَّ وَاْضِــــــــعِهِ فِــــــــ ّ أَشْــــــــسَفِ السُّ

ــــــــــــا بِمُبْتَلِــــــــــــبِ   لَْ  أَرْضَ ذِكْسَ حَلَاْوِي البَّاْسِ لَنْ كَسَ ٍ   ــــــــــــإِبَّبِ ّ لَلْــــــــــــتُ لِىْفَحَشَ  فَ
 لِقَاْرِئِـــــــــــــهِ ويُبْعِـــــــــــــدُهيُيْـــــــــــــدِي اللـــــــــــــسورَ  

 
ــــــــــــسِ وَالْأَحْــــــــــــزَاْنِ وَالْكُــــــــــــسَبِ    لَــــــــــــنِ التفكُّ

وْضِ فِـــــــ ّ جِـــــــدَة ٍ    لَـــــــهُ فَوَاْئِـــــــدُ حِثْـــــــلَ الـــــــسَّ
 

 70وَفَـــــوْقَ أَزْهَـــــاْرِهِ فِـــــ ّ الْحُلْـــــنِ وَالبَّلَـــــبِ  
إللاباة لىكتاب لدلوة  القساء للأقبال لىاه  وحن ث  ميدو القصيدة  كأبها دلايةُ  

قصيدة  الثاباة ف ّ ، وحثه  لى  اقتبائه، ومسغييه  ف ّ حوضوله. ولا مختىف الوحطالعة ححتواه 
دة  ف ّ شسح اليسدة  واستبزال الفسج بعد الشدة ( لن هذا البلق، حيث يقول ور وصف كتابه )ال

 أبو الوليد :
 هـــــــــذا الكتـــــــــابُ لـــــــــه فضـــــــــلٌ ومعظـــــــــا ُ 

 
ـــــــــسِ القـــــــــول مَبْظِـــــــــاْ ُ    إذ فـــــــــاقَ حبـــــــــه بِبَثْ

 بــــــداعِ لِــــــ ّ جُمَــــــلًا أَبْــــــدَيْتُ فاــــــه حــــــن الإ  
 

 مَفْصِـــــــيْىُهَا طَـــــــابَ حبـــــــه الفَـــــــسْعُ والخِـــــــاَ ُ  
ــــــهِ   ــــــا لَاْذَ البحــــــاةُ  بِ ــــــه حــــــن البحــــــو حَ  فا

 
ـــــــــــىِاْ ُ   ـــــــــــوْلُ الحـــــــــــقِ  مَلْ ـــــــــــاْلَمُوْهُ، وَقَ  إِذْ سَ

 وفاـــــــهِ حـــــــن لُغَـــــــةِ الْأَلْـــــــسَاْبِ أَفْصَـــــــحُهَا 
 

شْـــــكَاْلِ مَفْهِـــــاْ ُ   ـــــاْنَ حِبْهَـــــا إِلَـــــ  الْإِ  71إِذْ بَ
ن حثل هذا البهج المتبع حن أب ّ الوليد كان يمارسه حع كل كتاب يبته ّ حن مألافه، وأظن أ 

 بيد أن حثل هذه القصائد ل  مصل إليبا.
 

 أغراض أخرى  -سادسا
حن الأغساض الأاسى الت ّ مباولتها قصائد أب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ ديوابه الحبينُ 

وشكوى الحاجة، والالتذارُ، وأبسزها حبيبُه إل  الوطن، والمعارضاتُ، والبُّصْحُ، واللخسيةُ، 
ومشوقه لوطبه غسباطة، حيث بساه يشتك ّ أل  الغُسبة، ولولة الهجس، وفساق الوطن، ويتحلس 
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با حتشوقا لىعودة  إل  حوئىه، ضجسا حن بفاد صيسه، ولد  قدرمه لى  محمل  لى  أيا  الصِ 
 بُعْدِهِ لن وطبه، كما ييدو ف ّ قوله :

 كِ ّ دَاْءً دَفِيْبـــــــــــــــــــــافُـــــــــــــــــــــؤَاْدِي يَشْـــــــــــــــــــــتَ 
 

ـــــــــــــــــــــا   لِبُعْـــــــــــــــــــــدِي لَـــــــــــــــــــــنْ حَزَاْرِالظَّاْلِبِيْبَ
 وَأَكْبَــــــــــــاْدِي حِــــــــــــنَ الْأَشْــــــــــــوَاْقِ ذَاْبَـــــــــــــتْ  

 
 وَوَجْــــــــــــــــــــدِي فَــــــــــــــــــــاْقَ وَجْدَالْعَاْشِــــــــــــــــــــقِيْبَا 

ــــــــــــقَاْ ٌ   ــــــــــــهِ سِ ــــــــــــٌ  أَضَــــــــــــسَّ بِ ــــــــــــ ّ جِلْ  وَلِ
 

ــــــــــــــجَوْبَا  ــــــــــــــفَ الشُّ ــــــــــــــدَهُْ  أَلِ ــــــــــــــ ّ بَعْ  وَقَىْيِ
 لَـــــــــــــــــ  هَـــــــــــــــــوَاْهُ ْ وَرَبِ  الْيَيْـــــــــــــــــتِ لِا أَبْ  

 
 وَكَاْـــــــــــــفَ؟ وَهُــــــــــــــْ  بِقَىْيِـــــــــــــ ّ سَــــــــــــــاْكِبُوْبَا 

ـــــــــــوَى( إِلاَّ لَـــــــــــذَاْبٌ   ـــــــــــا البَّ ـــــــــــسِي )حَ  لَعَمْ
 

 وَإِبِ ــــــــــــــ ّ قَــــــــــــــدٍ بُىِيْــــــــــــــتُ بِــــــــــــــهِ سِــــــــــــــبِيْبَا 
 يُهَـــــــــــــاِ جُ زَفْسَمِـــــــــــــ ّ مِـــــــــــــذْكَاْرُ أَرْضِــــــــــــــ ّ 

 
 الْجُفُوْبَــــــــــــــــــا وَيَفْجَعُبِــــــــــــــــــ ّ وَيَلْــــــــــــــــــتَهْمِ ّ 

ــــــــــتُ لَهَــــــــــا  ــــــــــ ّ حَــــــــــا حَيِيْ  لَظِــــــــــاْ ٌ  حَبِيْبِ
 

 وَحَـــــــــــــــــا بِلِـــــــــــــــــوَي حَحَيَّتِهَـــــــــــــــــا بُىِيْبَــــــــــــــــــا 
 فَمَــــــــــــــا صَــــــــــــــيْسٌ وَإِنْ بَعُــــــــــــــدَتْ بِبَــــــــــــــاْقٍ  

 
 الْمَاْجِــــــــــــــــدِيْبَا كَـــــــــــــــذَا سُــــــــــــــــبَنُ الْكِـــــــــــــــسَاْ ِ  

 وَحَـــــــــــا بِمُـــــــــــسَاْدِ بَفْلِـــــــــــ ّ كَـــــــــــاْنَ لَبْهَـــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــاْدِي، لَا وَرَبِ  الْعَاْلَمِيْبَ  72بِعَ
ولات، وبتف، وأباات حفسدة ، ولا يعب ّ ذلك أبا أبا أحا بقاة الأغساض فما ورد فيها حقط    

الوليد كان حُقِلاًّ ف ّ هذه الأغساض، فلتأم ّ الإشارة  إل  أن بعض حعارضامه مجاوزت حائة 
بيت، وقد لارض قصيدة  اليسدة  لىيوصيسي، وقصيدة  الشقساطال ّ، وقصيدة  بابت سعاد لكعب 

ه المعارضات ل  يتجاوز بضعة أباات بن زهيس بن أب ّ سُىم ، بيد أن حا لثستُ لىاه حن هذ
ممثل جزءا حن حعارضته ليسدة  اليوصيسي، ولعل جديد الأيا  يكشف لن حزيد حن قصائد 

 المعارضات لبد أب ّ الوليد.
 : الخصائص الفنية في شعر أبي الوليد بن الأحمر

حفل شعس أب ّ الوليد بن الأحمس بكثيس حن الظواهس الفباة والخصائص الأسىوباة 
رزة ، ولعل حن أبسز هذه الخصائص لبايته بأشكال اليديع واحتفاؤه بها، ويسجع ذلك البا

للييين : أحدهما أن العباية باليديع وأبماطه كابت سمة العصس الذي لاش فاه أبو الوليد بن 
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الأحمس ف ّ القسن الثاحن الهجسي، حيث بسزت العباية بأبماط اليديع لدى شيواه، ولدى 
أبباء زحابه كىلان الدين بن الخطيب، وابن زَحْسَكِ، وابن جُزَي، وحبديل الشعساء الفحول حن 

ابن آجسو ، وأحمد بن يحي  بن ليد المبان، وابن رضوان المالق ّ وغيسه ، وقد ذهب 
الدكتور ليد القادر زحاحة إل  القول بأن: " اللمة الت ّ يمكن أن بصفها بأبها سمة غالبة 

ه ّ أن التصبُّع احتل كل  -حع استثباءات حعسوفة –عصس وظاهسة  واضحة لبد أدباء هذا ال
فبون الأدب العسب ّ، وأصبح ذوقا لاحا لبد الشعساء والكُتَّاب، ولى  قدر حا له  حن مفبن ف ّ 
بع، وابتهاج حبهاج حن التعقيد داال إطاره يبالون ف ّ لصسه  حا يلتحقون حن  هذا التصُّ

 .73مقديس وإلجاب"
لبايته باليديع فهو ححاولة إبساز قدرمه الفباة واستعساض حهارمه أحَّا الليب الثاب ّ ف ّ   

الأدباة، ومفوقه لى  بظسائه، وقد سالده لى  ذلك اشتغاله ف ّ ديوان الإبشاء ف ّ البلاط 
المسيب ّ، ولبايته بكتابة السسائل وكتب التأريخ الت ّ يغىب لىيها موظاف أبماط اليديع حن 

اوجة، وغيسها. ولا ببل  أن أبا الوليد كان باقدًا له ذوقه جباس، وسجع، وحقابىة، وطباق، وحز 
الخاص، ورؤيته البقدية الملتقىة ف ّ اصائص الشعس الجيد، وقد أفسد لآرائه البقدية بابا 
كاحلا ف ّ كتابه )بثيس الجمان ف ّ شعس حن بظمب ّ وإياه الزحان( قال ف ّ حقدحته :" وإذ قد 

ى  ذلك، فىبشسع ف ّ بعض حا يتعىق به حن لى  فسغبا حن جواز الشعس وفضىه، والأدلة ل
  ُ اليديع، حن مجباس، ومسصاع، وغيس ذلك حما يبدرج محته؛ فَمَنْ حَىَكَ زحا  ذلك فهو المُقدَّ

، فإذا كان هذا 74لحمل راية الأدب، وحن كان اىاًّا حبه فَبَاْلُهُ ف ّ الإجادة  لا ححالة قصيس"
د فلا لجب أن يكون شعسه حافلا بألوان اليديع رأي أب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ الشعس الجي

المختىفة الت ّ حددها هو بلتة ولشسين لوبا ف ّ قوله :"ذِكْسُ ألقابٍ ف ّ صبالة اليديع وه ّ 
ستة ولشسون لقبا: التجباس، والتسصاع، والاشتقاق، والتطييق، ولز  حا لا يىز ، والتضمين 

التفليس، والتعديد، والتخييل، والمتوامس، ورد المزدوج، والالتفات، والالتساض، والىف والبشس، و 
العجز لى  الصدر، والملاواة ، والعكس والتيديل، والاستدراك والسجوع، والاستطساد، 
والاستهلال، والتخىاص، والتسديد، والتتما ، والتفويف، والتجاهل، والهزل المساد به الجد، 
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وليد، ومعسيفه  لىشعس الجيد يتيين لبا وحن هذا التصور لألوان اليديع لبد أب ّ ال 75والتبياه"
حدى لبايته بأبماط اليديع وأشكاله المتغايسة ، وحَنْ يطالع شعسه يجد جمىة حن هذه 

 الخصائص الأسىوباة البارزة  فاه، حبها : 
 التجنيس )الجناس(:  - 1

التجباس أو الجباس أحد أبماط المحلبات الىفظاة، وهو " حباسبة بين لفظين فأكثس ف ّ 
ويعسِ ف  76حسوفهما أو ف ّ أكثسهما حع ااتلاف المعب ، سواء امفقت الصاغ أو ااتىفت" كل

الدكتور ليده ليد العزيز قىقيىة الجباسَ بأبه: "مشابه كىمتين ف ّ البطق وااتلافهما ف ّ 
المعب ، ويبقل  قلمين: جباس ما ، وجباس غيس ما ، فالتا  حا امفق طسفاه ف ّ أربعة أحور 

ف، ولددها، وضَبْطُهَا، ومسمييها، وغيس التا  حا ااتىف طسفاه ف ّ واحد ه ّ : جبس الحسو 
وقد لاحظتُ لباية أب ّ الوليد بن الأحمس بالإكثار حن هذا الىون  77حن هذه الأحور الأربعة"

ف ّ شعس المديح والفخس بخاصة، لياان حدى قدرمه وممكبه حن فب ه أحا  حمدوحه، حت  بامت 
بزا  التجابس الصوم ّ للألفاظ، حُحْدِثَةً بولا حن الْجَسْسِ الموساق ّ قصائده ف ّ المديح مَعجُّ 

المتساك ، وكأبها وَحْدات مكسارية مشبه المقسبصات الزاسفاة الأبدللاة المحفورة  لى  جدران 
القصور والملاجد ف ّ لصسه، لاكون هذا التأبق الىفظ ّ بتاجا طياعاا لمعطاات العصس الذي 

لذي ابعكلت مأثيسامه ف ّ كل المعطاات الحضارية المادية والثقافاة، لاش فاه أبو الوليد، وا
 وحن أحثىة الجباس التا  قوله ف ّ حطىع حولديته الت ّ رفعها لىحاجب القبائى ّ:

 بَجِيْيُهَـــــــــــامَـــــــــــسَاْءَى بِجَبْـــــــــــبِ الْحُىَّتَـــــــــــيْنِ 
 

 78بَجِيْيُهَافَجَدَّ بِتِلْاَاْرِ الْغَسَاِْ   
ن كىمت ّ )بَجِيْيُها( و)بَجِيْيُهَا( فالأول  معب ّ السجل الذك ّ حيث بىحظ التجباس التا  بي 

الفطن الفاضل الكسي  البييل، والأاسى معب ّ العتيق الكسي  حن الخيل، وقد وظَّف أبو الوليد 
الجباس هبا لغايتين: غاية صوماة معمل لى  إثساء الحس الموساق ّ، وذلك بإلادة  مكسار 

تين، وغاية مبييهاة متجلد ف ّ التصسيع الذي يعمل لى  الإيقاع الصوم ّ لىحسوف ف ّ الكىم
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لفت ابتباه المتىق ّ، ومبياه الغافل لى  أهماة حا يُقال، وإثارة  ذاكسة  اللاحع، وهو حا حققه 
 موظاف الجباس التا  ف ّ حطىع المولدية.ويتكسر الجباس التا  ف ّ قوله :

ـــــــــــا ـــــــــــلْادَ اِلله حُمْتَطِاً ـــــــــــ ّ أَجُـــــــــــوْبُ بِ  ذَرْبِ
 

 التَّسَفَالْعَزِيْمَةِ حَتَّ  أَكْلِبَ ظَهْسَ ا 
ـــــــــــــــــؤِاْلِ وَقَـــــــــــــــــاْكَ اُلله حَوْقِفَـــــــــــــــــهُ    ذُلُّ اللُّ

 
 79وَالتَّسَفَايُزِيْلُ رَوْبَقَ حَاْءَ الْوَجْهِ  

حيث بىحظ الجباس التا  بين كىمت ّ )التَّسَفا( و)التَّسَفَا( والأول  معب ّ الثساء والغب ،  
 ويتكسر الجباس التا  ف ّ قوله أيضا :والثاباة معب ّ البضارة  والبعا ، 

لِ فِــــــ ّ هَــــــوَاْكَ قَصَــــــاْئِدٌ   لِــــــ ّ فِــــــ ّ التَّغَــــــزُّ
 
 

عَسَاْءُ فِ ّ    مَهْذِيْيِهَاقَدْ حَاْرَتِ الشُّ
ــــــــــــاْةِ  وَسَاْوِسًــــــــــــا  ــــــــــــتْ بِأَكْبَــــــــــــاْدِ البُّحَ  مَسَكَ

 
 80مَهْذِي بِهَاحِنْ حُلْن رِقَّتِهَا غَدَتْ  

  فهو كثيس ف ّ شعس أب ّ الوليد حت  لا مكاد مخىو حبه أحَّا الجباس الباقص أو غيس التا 
 قصيدة  حن قصائده، ولا حقطولة حن حقطولامه، كما ف ّ قوله :

ـــــــــ ّ  ـــــــــ  قَىْيِ ـــــــــدَ ضَـــــــــمِبْتُ لَىَ ـــــــــدِهِ  مَوَقُّ  وَقْ
 

 إِذَا حَا جُفُوْبِ ّ يُلْتَفَاْضُ غَسُوْبُهَا 
 فَيَبْثَبِـــــــــ ّ وَجْـــــــــدِي البَّجْـــــــــدِيوَيَلْـــــــــتَبْجِدُ  

 
 حُبٍ  لَاْسَ يُطْفَا لَهِيْيُهَا بِبِيْسَاْنِ  

ـــــيْنَ   ـــــاْبِ ّوَبَ ـــــنْ  الْمَغَ ـــــاْبِ ّحِ  صَـــــبَاْبَتِ ّ أغََ
 

دُ أَبْوَاعُْ الْهَوَى وَضُسُوْبُهَا   81مُسدَّ
 -المغاب ّ -وجدي -البجدي -وقده –حيث بىحظ الجباس الباقص بين الكىمات ) موقد  

مكسار الإيقاع الصوم ّ لىكىمات أغاب ّ( حيث يعمل الجباس لى  إثساء الجابب الموساق ّ و 
 المتجابلة.

 البناء الحواري في القصيدة : - 2
حن الخصائص الأسىوباة البارزة  ف ّ شعس أب ّ الوليد موظافُه لىيباة الحوارية ف ّ 
البص، والتماده لى  حخاطبة المُتَخَيَّلِ، ولا ألب ّ بذلك ااصة التجسيد الت ّ موجد ف ّ حطىع 

ب ّ ف ّ المقدحات الطىىاة؛ وإبما أقصد موظاف أب ّ الوليد لىحوار القصيدة  العسباة كتقىيد ف
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داال بباة البص، حيث يلوق أبو الوليد الخطاب الشعسي ف ّ صورة  حوارية أقسب إل  
المباشسة  التعييسية ف ّ لغة الخطاب، وهو حا يشسك المتىق ّ ف ّ الخطاب الشعسي ويجذب 

البص الشعسي بالإثارة  والتشويق، ويىق   ابتباهه، حن الال سااق الخيس، والسد لىاه، فاحفل
لباية المتىق ّ واهتماحه، كما أن اليباء الحواري يضف ّ طابعا حن الحسكاة والتفالل داال 

 البص الشعسي، وميدو اليباة الحوارية لبد أب ّ الوليد بن الأحمس ف ّ قوله :
 وَقَــــــــــــــاْلُوْا شَــــــــــــــيِاْهَ حُهْجَتِــــــــــــــ ّ بِىِحَاْظِهَــــــــــــــا

 
 ذَاْكَ حِبْهَــــــا اِبْكِلَــــــاْرُهَا سَــــــوَاْدًا، وَلَكِــــــنْ  

 وَقَــــــــاْلُوْا حَمَاْحَــــــــاْتُ الْهَــــــــوَى قَــــــــدْ مَطَــــــــاْيَسَتْ  
 

ــــــبِ وَهُــــــوَ حَطَاْرُهَــــــا  ــــــتُ: بِجَــــــوِ  الْقَىْ  فَقُىْ
ــــــــــــــمَتْ   ــــــــــــــاْتِ مَبَلَّ ــــــــــــــوْرُ الْغَاْبِاَ ــــــــــــــاْلُوْا ثُغُ  وَقَ

 
ــــــــــا  ــــــــــيْنَ اِفْتِسَاْرُهَ ــــــــــذِيْيِ ّ أُبِ ــــــــــتُ: لِتَعْ  فَقُىْ

 لُجْــــِ  الطُّىُــــوْلِ لَــــنِ الْهَــــوَى وَألَْسَبْــــتُ فِــــ ّ  
 

ـــــــا  ـــــــسَ أَوَاْرُهَ ـــــــدْ أُثِيْ ـــــــسٍ قَ ـــــــاْسِ بَفْ  82بأَبْفَ
والمُطَالِعُ لهذه الأباات يسى كاف أسهمت اليباة الحوارية ف ّ البص بالأداء الصوم ّ  

الملموع ف ّ القول والسد المتبادل بين الشالس والقائىين، حما جعل البص حفعما بالحسكة 
ولة البامجة حن المشاركة الحوارية. ولا مقتصس الييبة الحوارية لبد أب ّ الوليد الصوماة الملم

بن الأحمس لى  موظاف حفسدات القول والمقول فقط، فقد بساها حتجلدة  ف ّ موظافه لأسىوب 
 البداء الذي يسد كثيسا ف ّ أشعاره، كقوله )يا غَيْثُ كَاْفَ أَحُوْتُ(، وقوله )يُبَاْدِي إِذَا حَا الىيلُ 
( وقوله )أَبَا قَاْسٍِ  اُذْ حِنْ  أَرْاَ  سُدُوْلَهُ( وقوله )أيُّهَا الُأسْتَاْذُ يَا حَنْ( وقوله )يَا أيُّهَا الْخِلُّ
كَلَاْحِ ّ سُؤْلَهُ( وقوله )أَلَا يَا أَبَا الْعَبَّاْسِ( وغيسها. كما متجى  هذه اليباة الحوارية ف ّ موظاف 

لباهاة حع الفعل المضارع، ويلتوجب حضور أسىوب البه ّ الذي يىز  موظاف لا ا
دْقِ الأ  :حيس( وموظافه لأسىوب الأحس كقولهالمخَاطب، كما ف ّ قوله :) لا مَجْزَلَنَّ أبَا الصِ 

)اِبْعَثَنْ لِ ّ بِقَسِيْضِ( وقوله )اُذْ يَا أَحِيْسَ الْمُؤْحِبِيْنَ بَدِيْعَةً( وقوله :)وَلْتَيْقَ فِ ّ بَصْسٍ( وقوله: 
بَ  قَدْ سَمَتْ بِهَا( وقوله: )ذَرْبِ ّ أَجُوْبُ بِلَاْدَ اِلله حُمْتَطِاًا(. وبالجمىة مكثس )وَاُذْهَ  ا فَآدَابُ الدُّ

الأساليب الإبشائاة الطىياة حن البداء، والبه ّ، والأحس والاستفها ، والتمب ّ، والتسج ّ )لبد 
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وْبَه طىياا( ف ّ شعس أب ّ الوليد، وهو حا جعل شعسه حاف لا بالأداء الحسك ّ، واليباة حن يَعُدُّ
 الحوارية ف ّ بتاجه الشعسي.

 التشطير والتضمين : - 3
التشطيس يعب ّ موظاف شالس لقصيدة  شالس سابق، فاقو  بأاذ شطس حن بيت قصيدة  
هذا الشالس اللابق فاجعىه لجزا لييت ف ّ قصيدمه، أو صدرا له، وهو شكل حن أشكال 

ن فاه الشعساء، وبوَّلُوا ف ّ أساليبه، فمبه  حن التضمين الموظف بقصدية ااصة، وقد مفب
كان يجعل التشطيس ف ّ لجز الييت حت  أبك إن قسأت ألجاز الأباات فقط صست مقسأ 
قصيدة  الشالس اللابق، وحبه  حن جعل التشطيس ف ّ صدر الييت فإذا قسأت صدور الأباات 

دمان، وه ّ صبعة مدل فقط كبت مقسأ قصيدة  الشالس اللابق؛ ولذا فالقصيدة  المشطسة  قصي
لى  قدرة  الشالس اللاحق وممكبه حن فبه، وحجارامه لفحول الشعساء اللابقين، لى  أن بعض 
الشعساء كان يوظف التشطيس بطسائق أاسى فاجعل حبه التخماس، والتسباع،  والتثىيث 

 ّ وغيسها. وحن أحثىة التشطيس لبد أب ّ الوليد بن الأحمس قوله ف ّ حدح ابن جُزيِ  الكىي
 الغسباط ّ بعد أن بىغه الشيبُ :

ـــا اِلْتَحَـــ  حَـــنْ كُبْـــتُ أَشْـــقَ  بِفَـــوْدِهِ   وَلَمَّ
 

ـــــــــــاْلِ   ـــــــــــنِ  وَالْبَ ءَ الظَّ ـــــــــــ ِّ  ـــــــــــ ّ سَ  وَأَصْـــــــــــبَحَ حِثْىِ
 وَقَفْــــــــــتُ لَىَاْــــــــــهِ كَالْمُضَــــــــــىَّلِ حُبْشِــــــــــدًا 

 
 أَلَا لِـــــــــــْ  صَـــــــــــبَاْحًا أَيُّهـــــــــــا الطَّىَـــــــــــلُ الْبَـــــــــــاْلِ ّ 

 ه فَأَجَـــــــــاْزَبِ ّوَقُىْـــــــــتُ أَجِـــــــــزْ يَـــــــــا اَـــــــــدَّ  
 

 83وَهَــلْ يَعِمَــنْ حَــنْ كَــاْنَ فِــ ّ العُصُــس الْخَـــاْلِ ّ 
وقد لمد أبو الوليد هبا إل  مشطيس جزء حن قصيدة  احسئ القاس )ألا لِْ  صَبَاْحًا أَيُّهَا      

الطَّىَلُ الْبَاْلِ ّ( والدافع له ف ّ ذلك استحضار حعابيها لتلائمها حع حوقف مجسبته الشعسية حن 
اة، وحا لهذه القصيدة  حن دلالة فباة وديباة حهمة حن باحاة أاسى، حيث ورد ف ّ الأثس باح

بها بالإضافة لزلاحة احسئ القاس ومفوقه لى  شعساء  -صى  الله لىاه وسى  -إلجاب البي ّ 
العسباة، وحن ث  فأبو الوليد ف ّ مشطيسه لىبص يقد  شكلا حن أشكال المحاورة  الشعسية 

 الت ّ ميسز حهارمه ومفوقه. والمجاراة  الفباة
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نَ الشالسُ شِعْسَهَ كلاحًا لغيسه قصدا للاستعابة لى  مأكيد  التضمينأحا  فهو " أن يُضَمِ 
وقد لمد  84المعب  المقصود، وربما ضمَّن الشالسُ الييتَ حن شعسه ببصف بيت أو أقل حبه"

ذلك قوله ف ّ حدحه  أبو الوليد بن الأحمس إل  موظاف التضمين ف ّ شعسه كثيسا، وحن أحثىة
 لىلىطان أب ّ سعيد الأصغس:

 اُـــــــــذْ يَـــــــــا أَحِيْـــــــــسَ الْمُـــــــــؤْحِبِيْنَ بَدِيْعَـــــــــةً 
 

 حِبْهَــــــــــا لِلَــــــــــاْبِ ّ لَا يَــــــــــزَاْلُ فَصِـــــــــــاْحا 
ــــــــــدْ    بِيَــــــــــدَاْئِعٍ حِــــــــــنْ صَــــــــــبْعَةِ الْآَدَاْبِ قَ

 
ـــــــاْدَ طَىِاْحـــــــا  ـــــــا فَعَ وُ لَهَ ـــــــدُّ  أَصْـــــــغَ  الْعَ

ـــــــــــــا رَدَّ   ـــــــــــــامُبْلِـــــــــــــاْكَ حُلْـــــــــــــبًا كُىَّمَ  دْمَهَ
 

يْحـــا(  ـــالْعَيِيْسِ السِ   85)هَـــلْ كَـــاْنَ ضَـــم خَ بِ
حيث بىحظ أن أبا الوليد استعان ف ّ لجس الييت الثالث بصدر حطىع قصيدة  ابن هابئ  

 الأبدلل ّ الت ّ حدح بها المعز لدين الله، وحطىعها:
يْحــــــا ــــــالْعَيِيْسِ السِ  ــــــاْنَ ضَــــــم خَ بِ ــــــلْ كَ  هَ

 
 86صَـــــــفِاْحا حُــــــزْنُ يُهَــــــزُّ الْيَـــــــسْقُ فِاْــــــهِ  

بيد أن موظاف التضمين هبا ل  يأت بقصد موضاح المعب ، أو موكيده،  أو باان  
صورمه، كما ه ّ وظافة التضمين الت ّ حددها ابن الأثيس، وإبما ضمَّن أبو الوليد حصساع 
بيت ابن هابئ ليثيت مفوقه لىاه، حت  أبه يقول حخاطبا اللىطانَ أبا سعيد إن قصيدم ّ هذه 

يدة  ابن هابئ ف ّ حديح المعز، وهو بذلك يسفع درجة حمدوحه لى  المعز، ويسفع مبلاك قص
 هلتضمين لبد أب ّ الوليد جاء حن هذدرجته هو لى  ابن هابئ، وحن ث  بجد أن موظاف ا

 الباحاة، ودال حن هذا الباب؛ لإثبات مفوقه ومميزه. 
 وحن التضمين الذي وظفه أبو الوليد ف ّ شعسه أيضا قوله:

ـــــعْبَ حِبْهَـــــا وَلَـــــْ  أَقُـــــلْ وَبِال ـــــهْلِ أُرْدَى الصَّ  لَّ
 

 حَقَــــــــــاْلًا بِــــــــــهِ الْآَدَاْبُ يَــــــــــسْدَى دَرُوْبُهَــــــــــا 
ــــــــــــــبَّةُ حَسْكَــــــــــــــبٌ   ــــــــــــــنْ إِلاَّ الْأَسِ ــــــــــــــْ  يَكُ  )إِذَا لَ

 
 87فَىَـــــاْسَ لَىَـــــ  الْمُضْـــــطَسِ  إِلاَّ رُكُوْبُهَـــــا( 
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سدي ف ّ قصيدمه البائاة حيث ضمن أبو الوليد ف ّ الييت الثاب ّ بيتَ الكميت بن زيد الأ
 حيث يقول فيها: 

ــــــــــبٌ  ــــــــــبَّةُ حَسْكَ ــــــــــنْ إِلاَّ الْأَسِ ــــــــــْ  يَكُ  وَإِنْ لَ
 

ــــــــــــا  ــــــــــــوْلِ إِلاَّ رُكُوْبُهَ ــــــــــــلَا رَأْيَ لِىْمَحْمُ  88فَ
ه إسماليل بن الأحيس أب ّ سعيد فسج ف ّ رسالة له،   وف ّ قصيدمه الت ّ يخاطب فيها ابنَ لمِ 

 ا جزءا حن بيت احسئ القاس حيث يقول:بجد أبا الوليد بن الأحمس يضمِ ن فيه
ـــــلُ أَرْاَـــــ  سُـــــدُوْلَهُ( ـــــاْدِي )إِذَا حَـــــا الىَّيْ  يُبَ

 
ـــــــــقَ ؟  ي أَنْ أَشْ ـــــــــلَ وِدِ  ـــــــــا أهَْ كُُ  يَ ـــــــــسُّ  89يَلُ

وهكذا مبولت أشكال التضمين والتشطيس ف ّ شعس أب ّ الوليد بن الأحمس، ول  يكن القصد  
 ل شعساء زحابه وحن سبقوه.حبها إلا إثبات بسالته ومفوقه، وحجارامه لفحو 

 التورية : – 4
التورية أحد ألوان المحلبات المعبوية، ويقصد بها " إيساد لفط له حعباان؛ أحدهما 

 90قسيب ظاهس غيس حقصود وهو المورَّى به، والآاس بعيد اف ّ حقصودٌ وهو المورَّى لبه"
محمل دلالتين  وحن أبسز وظائف التورية العون لى  مأويل المشتيهات الىفظاة الت ّ

حتغايسمين، وف ّ التورية حتلع حن القول لىشالس أن يعيِ س لمَّا يسيد بشكل اف ّ دون أن يوقع 
بفله ف ّ الحسج، وهو حا يجعىها بابا لطافا حن أبواب المحلبات المعبوية لىكلا ، وحن أحثىة 

 التورية لبد أب ّ الوليد بن الأحمس قوله :
 رَيْــــــبَ بِــــــ ّ لَأَنْ أَبَــــــا فَــــــاْرِسُ الْآدَاْبِ لَاْ 

 
ـــــــا  ـــــــوْقَ سِـــــــبَاْقًا حِـــــــيْنَ يِجْـــــــسِي اَطِيْيُهَ  أَفُ

ـــــــــــــوَاْفِ ّ أَبَّبِـــــــــــــ ّ )بُحْتُسِيُّهَـــــــــــــا(   مُقِـــــــــــــسُّ الْقَ
 

ــــــ  رَغْــــــِ  الْعَــــــدِوِ  )حَيِيْيُهَــــــا(  ــــــ ّ لَىَ  91وَأَبِ 
هَا معب ّ حيث بىحظ موظاف أب ّ الوليد لىتورية ف ّ قوله )بُحْتُسِيُّهَا( و)حَيِيْيُهَا( فكىمة بُحْتُسِيُّ  

باظ  القواف ّ وحبشدها ف ّ دلالتها القسيبة، ومعب ّ الشالس العباس ّ الكييس أبا عبادة  الوليد بن 
هـ( ، أحَّا كىمة )حَيِيْيُها( 284-هـ 205لييد بين يحي  التَّبُوْاِ ّ  الطائ ّ، المىق ب بالبحتسي، )
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سُ العباس ُّّ الشهيس حييب بن فمعباها القسيب حعشوقها، أحا المعب ّ البعيد فقد قُصِدَ به الشال
هـ(، وموظاف التورية هبا جاء 231 -هـ 188أوس بن الحارث الطائ ّ المعسوف بأب ّ مما  )

حن باب الفخس بذامه، وإثبات التميز لبد أب ّ الوليد بن الأحمس، وحسصه لى  الإماان بِهَذَيْنِ 
التجديد والصبعة، أحا البحتسي الشالسينِ بخاصة لأن أبا مما  يُعَدُّ رأس حدرسة اليديع وماار 

فقد مميز بتوظاف الكىمات ذات الجسس الموساق ّ المتقارب ف ّ ألفاظه، كما أبه يمثل حدرسة 
لمود الشعس والمحافظة لى  الموروث الفب ّ التقىيدي، وكأن أبا الوليد يزل  أبه فاق أبا مما  

أو لى  الأقل أبه جاء ف ّ  والبحتسيَ مجديدا ف ّ صبعة اليديع، وجسسا حوساقاا ف ّ الألفاظ،
 حبزلتهما وحكابتهما، وأبه جمع الحُلبيينِ.

 وحن التورية لبده قوله:
ـــــــــوْتَ بِسَفْـــــــــعٍ لَا بِخَفْـــــــــضٍ لَـــــــــوَاْحِلًا   حَيَ

 
ـــــــــا أُقِـــــــــاَْ  بِفَاْرُهَــــــــــا   92بُصِـــــــــيْتَ لَهَـــــــــا لَمَّ

ض فكىمة رفع وافض وبصب، لكل حبها دلالتان، فالسفع معب ّ لىو الش ّء وارمفاله، والخف 
معب ّ بزوله، والبصب معب ّ إقاحته، وه ّ الدلالات المباشسة  القسيبة، أحا الدلالة البعيدة  فه ّ 
حصطىحات لى  البحو، وهو حا ييسز مأثس أب ّ الوليد بن الأحمس باشتغاله بدرس العسباة، 
وبسالته فاه، وقد شالت ظاهسة  موظاف حفسدات العىو  الأاسى وحصطىحامها ف ّ قصائده 

سواء كان ذلك موظافا لمصطىحات لى  البحو، أو لى  الوراقة )المخطوط(، أو بشكل بارز، 
لى  الفىك، أو لى  الحديث، أو غيسها، ولا أمفقُ حع حا ذهب إلاه الدكتور ليد القادر زحاحة 
حن أن شيوع حثل هذه المصطىحات العىماة ف ّ شعسه لا يعب ّ مأثسه بهذه العىو ؛ وإبما ه ّ 

العصس حيث يقول الدكتور زحاحة :" إلا أن أبا الوليد كأهل لصسه  سمة لغة الشعس ف ّ هذا
حن الشعساء المثقفين ثقافة حثل ثقافته لطول حمارسته  واستعماله  لهذه الكىمات وأشباهها 
كابوا يأمون بها ف ّ قصائده  وحقطعامه  وكأبها كىمات لغوية لادية لا ظل لها حن المعاب ّ 

 93لعىو  والفبون، ومىك سمة لغة الشعس ف ّ هذا العصس"الاصطلاحاة الت ّ لها ف ّ كتب ا
فكاف له أن يأم ّ بها ف ّ شعسه وهو لا يدرك اصوصيتها الاصطلاحاة؟! بل إبه معمد 
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موظافها لإظهار بسالته وإلماحه بهذه العىو ، وحا يؤكد ذلك قصائده الت ّ كان يصدر بها كتبه 
 اض فيها ف ّ هذه المؤلفات.وحؤلفامه، وكان يذكس مبوع العىو  والمعارف الت ّ ا

 الترصيع: – 5
التسصاع ظاهسة  فباة بلاغاة، جوهسها حُلن مقلا  الفقسات والجمل داال الييت 
فها  الواحد، وه ّ معتمد لى  فقسات صوماة حتوازية وحتلاوية داال الييت الشعسي، وقد لسَّ

ولدَّ  94حتفقة الألجاز"أبو الوليد بن الأحمس بقوله :"أن مكون الكىمات حتقاربة ف ّ الأوزان، 
موظافها سمة حن سمات الشعس الجيد؛ ولذا بجد هذه الظاهسة  شائعة ف ّ شعسه، كما أن لهذه 
الظاهسة  وظافةً حوساقاة حهمة، حيث معمل لى  إشباع الحس الموساق ّ لدى المتىق ّ، 

 ّ ومكلب اليباة الصوماة ف ّ البص مباغما حوساقا حكسرا حع الوقفات الخفافة لبد القواف
المتفقة ف ّ بهاية كل جمىة أو فقسة ، وحن أحثىة التسصاع ف ّ شعس أب ّ الوليد بن الأحمس قوله 

 ف ّ المولدية الت ّ رفعها لىحاجب القبائى ّ:
 صَـــــــــبَاْئِعُهُ التَّقْـــــــــوَى، حَصَـــــــــاْبِعُهُ الْعُـــــــــلا

 
 95حَبَاْئِحُـــــهُ مُسْضَـــــ ، وَيَسْضَـــــ  وَهُوْبُهَـــــا 

الشعسية ف ّ قوله )صبائعه التقوى، وحبائحه مُسض ( حيث بىحظ التوازي الصوم ّ بين الجمل  
بالإضافة لىتجباس ف ّ الكىمات )صبائعه وحصابعه/ ومسض  ويسض (. وحن التسصاع قوله 

 ف ّ حدح الحاجب القبائى ّ أيضا :
ــــــــــوا ــــــــــسَاْبٌ إِذَا دُلُ ــــــــــوْا، قِ ــــــــــاْدٌ إِذَا رِيْمُ  بِعَ

 
 96غُيُــــــوثٌ إِذَا اِسْــــــتُجْدُوا، لُيُــــــوثٌ إِذَا جَــــــاْلُوا 

حيث لمد الشالس إل  مقلا  الييت أربع جمىة حتلاوية، حع حسصه لى  محقيق التوازي  
الصوم ّ، ووحدة  القواف ّ الدااىاة ف ّ بهاية كل جمىة داال الييت الشعسي، فيتكسر صوت 
الضمة الطويىة أربع حسات لى  أبعاد زحباة حتلاوية، وكأبها دقات إيقاعاة حتوالاة وحتلاوية 

فة الىحْبِاَّةِ، وه ّ حِىْاَةٌ زاسفاة بلاغاة يشبه فيها مسصاع الكىمات مسصاع ف ّ القوة  والملا
 الجوهس، ويعمل فيها التوازي الصوم ّ لىكىمات والفقسات أثسه الموساق ّ ف ّ المتىق ّ، والبص.

 : التَّكْرَاْرُ  – 6
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، وقد التَّكْسَاْرُ ااصة فباة أساساة ف ّ التساث الإسلاح ّ بعاحة، والفن الإسلاح ّ بخاصة 
التمد الفن المعماري الأبدلل ّ لى  إلادة  أبماط الوحدات التَّكْسَاْرِيَةِ سواء أكان عبارة  لغوية أ  
بقشا هبدساا لى  جدران القصور والملاجد الأبدللاة، وحن ذلك موظافه  لجمىة )وَلَا غَاْلِبَ 

حمل دلالات سااساة وديباة إِلاَّ اُلله( الت ّ مُزَيِ نُ قصور الحمساء بوحدامها التكسارية، وه ّ م
لىعصس الذي بُقشت فاه، وحن ث  فتوظاف الأبماط التكسارية بمط ثقاف ّ ييسز اصوصاة 
الذات الأبدللاة ف ّ بتاجها الإبدال ّ القول ّ والمعماري والفب ّ، والموساق ّ، ولذا ميسز ظاهسة  

كن أبو الوليد بن التكسار لبد كثيس حن الشعساء الأبدلليين ف ّ القسن الثاحن الهجسي، ول  ي
الأحمس بعيدا لن موظاف هذا البلق الفب ّ ف ّ أشعاره، حيث امخذ التَّكْسَاْرُ لبده أربعة أبماط 
حتغايسة ، كل بمط حبها لها اصوصاة فباة مقو  بوظائف شعسية وجمالاة داال البص، وحن 

 هذه الأبماط حا يأم ّ:
بن الأحمس إل  موظاف جُمل معييسية  أ . البمط التكساري لىجُمل والأباات: يعمد أبو الوليد

كاحىة بإلادة  مكسارها كما ه ّ دون مغييس ف ّ بباة كىمامها أو مسمييها، وقد بَدَتْ هذه الجُمَل 
كأبها قوالب معييسية جاهزة  التاد أبو الوليد موظافها ف ّ فن المديح بخاصة، وه ّ مؤكد رس  

الت ّ محمىها الجُمىة ذات البمط التكساري الصورة  المثالاة لىممدوح حن باحاة، ومفسده بالصفات 
حن باحاة أاسى، وحن ذلك حثلا قول أب ّ الوليد حخاطبا صديقه ححمد بن حلعود بن أب ّ 

 حمو:
ــــا الْحَــــسْبُ شَــــبَّ ضِــــسَاْحُهَا  شَــــهٌْ  إِذَا حَ

 
 97يَمْشِـــــــــــ ّ إِلَيْهَــــــــــــا حِشْـــــــــــاَةَ الْخُــــــــــــاَلَاْءِ  

كما أن العبارة  محمل بعدا دلالاا ديباا وهذه الصورة  مؤكد شجالة الممدوح وثقته ببفله،  
(، 3/154يتعالق بصاًّا حع الحديث الشسيف الذي أورده البخاري ف ّ التاريخ الكييس)

(، حن طسيق ححمد بن 3657(، وأبو بعا  ف ّ حعسفة الصحابة )6508والطيساب ّ ف ّ الكييس)
شة، لن أباه، لن طىحة التام ّ، لن االد بن سىامان بن ليد الله بن االد بن سماك بن اس 
صَىَّ  اُلله لَىَاْهِ  -جده:" أن أبا دُجَاْبَةَ يَوَْ  أُحُدٍ ألُْىَِ  بِعِصَاْبَةٍ حَمْسَاْءَ، فَبَظَسَ إِلَاْهِ رَسُوْلُ اِلله 

يْنِ، فَقَاْلَ: "إِبَّهَا حِشْاَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ  -وَسَىََّ   فَّ إِلاَّ فِ ّ هَذَا  وَهُوَ حُخْتَاْلٌ فِ ّ حِشْيَتِهِ بَيْنَ الصَّ
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الْمَوْضِعِ." فه ّ حشاة الواثق، الشجاع المتكي س لى  لدو ه لبد لقائه. وقد حسص أبو الوليد 
لى  مكسار هذه الصورة  بكىمامها ومسمييها دون مغييس كىما وصف حمدوحا أو رَثَاْهُ، إذ بساه 

اها  بن لى ّ بن لثمان يعيد موظاف الييت بفله ف ّ رثائه لأحيس الملىمين الملتعين بالله إبس 
 المُكبَّ  بأب ّ سال  حيث يقول ف ّ الييت التاسع حن القصيدة :

ــــا الْحَــــسْبُ شَــــبَّ ضِــــسَاْحُهَا  شَــــهٌْ  إِذَا حَ
 

 98يَمْشِــــــــــ ّ إِلَيْهَــــــــــا حِشْــــــــــاَةَ الْخُــــــــــاَلَاْءِ  
فقد بامت الوحدة  التكسارية لىعبارة  مقو  بوظافة ححددة  يلتدليها الشالس ف ّ الوصف حدحا أو  

اء، وحن ث  أصبحت العبارة  قالبا معييسيا جاهزا يعيد أبو الوليد إبتاجه أو موظافه بما يحمىه رث
 حن دلالات وحعانٍ.

وحن الجمل الت ّ التاد أبو الوليد مكسارها قوله لبدحا يصف قصيدمه: )غساء ذات طلاوة  
يمدح أحيسا: وبهاء( وقوله لبدحا يخاطب صديقا أو شاخا: )ابعث إل َّّ قسيضك( وقوله لبدحا 

)يا ابن الأحيس القِسْ ..( وقوله لبدحا يصف كتابا أَلَّفه: )هذا الكتاب له فضلٌ لى  الكتب( 
حوضع، وم  موظافها قالبا  حن وغيسها، حيث مكسرت كل عبارة  حن هذه العبارات ف ّ أكثس

 معييسيا جاهزا ف ّ شعس أب ّ الوليد.
ليد هو موظافه لتكسار كىمة واحدة ، أو حن أبماط التكسار لبد أب ّ الو  الثانيب . البمط 

صاغة صسفاة حعيبة، يعيدها أكثس حن حسة  ف ّ الييت الواحد، أو ف ّ القصيدة  الواحدة ، وهذا 
البمط التكساري له ثلاث وظائف: أولها وظافة مبييهاة لىمتىق ّ لأن إلادة  الكىمة ذامها يؤدي 

ة  مكسار الكىمة إل  إلادة  الوحدة  إل  جذب ابتباه المتىق ّ، ووظافة حوساقاة حيث يؤدي إلاد
الموساقاة لىحسوف بتجابلها ومكسارها، وهو حا يؤدي إل  ثساء الجابب الموساق ّ، ووظافة 
مأكيدية لىمعب  الدلال ّ لىكىمة ذامها لياان أهميتها وإبساز حكابتها لبد الشالس بفله، وحن هذا 

 البمط التكساري لىكىمات قول أب ّ الوليد:
 غَــــــــــــسَاُْ  بِكُــــــــــــْ  وَشَــــــــــــوْقِ ّهُاَـــــــــــاْحِ ّ وَالْ 

 
 

ــــــــذَاْبِ   ــــــــ ّ لَ ــــــــ ّ لَــــــــذَاْبٍ فِ  لَــــــــذَاْبٌ فِ
 
 

ـــــــــــــــــدَاْبِ ّ ـــــــــــــــــفُ وَالتَّ ـــــــــــــــــ ّ وَالتَّعَطُّ  وَقُسْبِ
 

ــــــ ّ صَــــــوَاْبِ   ــــــ ّ صَــــــوَاْبٍ فِ  صَــــــوَاْبٌ فِ
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ــــــــــــــــاْئِ ّ ــــــــــــــــةُ وَالتَّبَ  وَطَــــــــــــــــسْدِي وَالْقَطِاْعَ
 

 99لِقَــــــاْبٌ فِـــــــ ّ لِقَـــــــاْبٍ فِـــــــ ّ لِقَـــــــاْبِ  
لِقَاْبٌ( ثلاث حسات لكل  -صَوَاْبٌ  –لكىمات: )لَذَاْبٌ وبىحظ حسص الشالس لى  مكسار ا 

حبها بما لها حن مقارب صوم ّ ف ّ ببيتها الصوماة والصسفاة؛ ليؤكد القامة الدلالاة والشعورية 
لكل حبها حن باحاة، كما أن مكسار هذه الكىمات أشبع الأباات بالوحدات التكسارية لىحسوف؛ 

ن باحاة ثاباة، ولاس حن شكٍ أن الوظافة التكسارية لهذه فتسمب لىاه ثساء الحس الموساق ّ ح
تْ إل  جذب ابتباه المتىق ّ حن باحاة ثالثة، وحثل هذا البمط التكساري شائعٌ ف ّ  الكىمات أدَّ

 شعس أب ّ الوليد لأبه يسى أن التكسار إحدى اصائص الشعس الجيد.
 ييت، وهذا البمط لهات الفهو مكسار حسف واحد داال كىم الثالثج . أحا البمط التكساري 

وظافة حوساقاة؛ حيث يجعل الكىمات حتقاربة صوماا وغباة بالجسس الموساق ّ لصوت 
الحسف المعاد مكساره بشكل قصدي حن الشالس، وحن أحثىة ذلك قول أب ّ الوليد حادحا 

 الحاجب القبائى ّ:
ــــــــهِ  ــــــــلُّ بِ  حُيَىْيَــــــــلُ الىَّحْــــــــظِ بَــــــــاْلِ ّ لَا يُيَ

 
ـــــــــــــــؤَاْ   ـــــــــــــــهُ وَفُ ـــــــــــــــهُ غَىِيْىُ  100دِي لَا يُجَاْبِبُ

 
 

حيث يتكسر صوت الباء ست حسات، واللا  ملع حسات ف ّ كىمات الييت بتاجة موظاف 
( وهو حا يعمل لى  إلادة  موظاف الصفات الصوماة المشتسكة لهذين ل الجذر )ب ل

الحسفين حن حيث: )الجهس، والشد ة (، حع مفسد اللا  بالتوسط والابفتاح والاستفال والإذلاق 
الابحساف، ومفسد الباء بالشفوية، كما أن مماثل صفت ّ )الجهس والشدة ( ف ّ الصومين )الباء و 

واللا ( لمل لى  ثساء الجابب الموساق ّ ف ّ الييت حن الال إلادة  مكسارهما ملع حسات 
 للا ، وست حسات لىباء.

سية بعيبها، لبد أب ّ الوليد بن الأحمس قائ  لى  مكسار صورة  شع الرابعد . البمط التكساري 
مختىف فيها الكىمات لفظا ومظل حعاب ّ حفسدامها حاثىة وحتقاربة؛ حما يعيد إبتاج الصورة  
الشعسية وموظافها ف ّ قصائد أب ّ الوليد بشكل مكساري، وهذا البمط التكساري يجعل الشالس 
حقىدا، يليس ف ّ طسيق حن سبقوه، ويحتذي اُط  حن مقدحوه حن الشعساء، وهو حا يدل لى  
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قس القدرة  الإبداعاة التخيىاة لديه؛ فلا حجال لابتكار صور مخيىاة جديدة  متل  بالأصالة ف
والخاال الخصب، وحن أحثىة هذا البمط التكساري لىصورة  لبد أب ّ الوليد بن الأحمس صورة  
الممدوح الذي يتل  بالصفات ليبها ف ّ كل حسة  لدى كل حَنْ حدحه  أبو الوليد مقسيبا، فهو 

ي ، أحين، حاح ّ الدين والديار، فذٌّ لا بظيس له، إل  آاس هذه الصفات التقىيدية شجاع،  كس 
الت ّ مميل إل  حثالاة الصورة ، أو الارمكاز لى  البمط الآركاميي ّ لصورة  الممدوح أكثس حن 
كوبها صفات حتحققة ف ّ الممدوح؛ ولعل طياعة حوضوع المديح، والمبالغة ف ّ الوصف فاه 

لمعاب ّ بفلها ف ّ صورة  الممدوح لبد أب ّ الوليد بن الحمس، وحن أحثىة ه ّ حا فسضت مكسار ا
هذا البمط التكساري ف ّ الصورة  الشعسية قوله يمدح ابن لم ه أحيس المؤحبين الغب ّ بالله ححمد 

 المخىوع:
بْاَا  أَبَــــــــــــــــ ّ اُلله إِلاَّ أَنْ يُمَىِ كَــــــــــــــــكَ الــــــــــــــــدُّ

 
سْــــلَاَْ  إِذْ حُطْتَــــهُ رُعْ    اَــــاوَيَحْمِــــ ّ بِــــكَ الْإِ

ــــــزَلْ   ــــــْ  مَ ــــــاْبَ اِلله فَضْــــــلًا وَلَ ــــــتَ جَبَ  حَمَيْ
 

ـــــــــــا  ـــــــــــكَ وَالبُّهْاَ ـــــــــــهِ أَحْـــــــــــسَ رَبِ   مُسَاْقِـــــــــــبُ فِاْ
ـــــــهُ   ـــــــ ّ الْأَحْـــــــلَاْكِ طُـــــــسًّا لَأبََّ ـــــــذُّ فِ  هُـــــــوَ الْفَ

 
 
 

ـــــــــــــــدْرًا وَأَحْلَـــــــــــــــبُهُْ  هَـــــــــــــــدْيَا  أَجَىُّهُـــــــــــــــُ  قَ
وْعُ لَــــــــبَّ عُبَاْبَــــــــهُ   ــــــــسَّ ــــــــاٌْ  إِذَا حَــــــــا ال  هُمَ

 
 101لَىَاْـــهِ البَّقْـــعُ حِـــنْ بَلْـــجِهِ زِيَّـــا وَأَبْـــدَى 

وهذه الصورة  المثالاة لىممدوح متكسر ف ّ حديح ابن الأحمس لىحاجب القبائى ّ بالمعاب ّ بفلها  
 حع ااتلاف الصااغة، ومغايس الألفاظ حيث يقول :

ـــــــــاْنَ أَوْسَـــــــــطَهَا ـــــــــا كَ اَاْسَـــــــــةَ لَمَّ  حَـــــــــوَى اللِ 
 

ـــــــــهُ ذَكِـــــــــ ُّّ الـــــــــذِ هْ   ـــــــــهُ وَالطَّبْـــــــــعُ حِبْ  نِ ثَاْقِبُ
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــلَاَْ  دَبَّسَهَ ـــــــــــــــاْفَ وَالْأَقْ ـــــــــــــــسَ اللَّ  وَدَبَّ

 
ــــــــــهُ   ــــــــــكَ حِــــــــــنْ هَــــــــــذَيْنِ جَاْبِبُ ــــــــــعَ الْمُىْ  فَسَفَّ

ــــا  ــــوَاْلَ بِهَ ــــدَى البَّ ــــنْ أَسْ ــــبُ حَ  مُحْصَــــ  حَبَاْقِ
 

ــــــــــــــهُ   ــــــــــــــدُّ وَلَا مُحْصَــــــــــــــ  حَبَاْقِبُ  102وَلَا مُعَ
 : الطباق والمقابلة– 7 

المعبوية، والقصد فاه أن يأم ّ الشالس أو الباثس الطباق أحد ألوان المحلبات 
بالش ّء وضده، وهو قلمان: طباق الإيجاب، وطباق اللىب الذي يلماه البلاغيون بالتضاد، 
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 842 مجلة بحوث كلية الآداب  

فه ّ أن "بأم ّ بمعبيين حتوافقين، أو حعانٍ  المقابلةسواء كان هذا الطباق ظاهسًا أو افاا، أحَّا 
وقد أطىق أبو الوليد بن الأحمس  103بىها لى  التسميب"حتوافقة، ث  يُؤْمَ  بما يقابىهما أو يقا

فَهُ بقوله :"أن مأم ّ بالش ّء  لى  هذا الىون حن المحلبات المعبوية حلم  )التطييق( ولسَّ
ه" ه أحد سمات الشعس الجيد، ولذا أكثس حن موظافه ف ّ أشعاره، ووظافة التضاد  104وضدِ  ولدَّ

لأن الش ّء ييسز بضده، وكما قال الشالس السئالة إبساز المعاب ّ وموضاحها ومقويتها، 
)وبضدها متمايز الأشااء(، وحن أحثىة المقابىة ف ّ شعس أب ّ الوليد بن الأحمس قوله حخاطبا 

 شاخه الوابشسيل ّ:
ــــــــــاْءَة ٍ  ــــــــــلَّ حُلَ ــــــــــاْكَ اُلله كُ ــــــــــ ّ وَقَ ــــــــــلْ لِ  قُ

 
 105وَحَبَـــــــــــــاْكَ كُـــــــــــــلَّ حَلَـــــــــــــسَّةٍ  وَبَهَـــــــــــــاْءِ  

حْلَـــــــــــاْءِ   أَبَا لَهُ كَاْفَ الْخَلَاْصُ حِن الْهَوَى وَ   صْـــــــــــبَاْحِ وَالْإِ  مَبَـــــــــــعٌ حَـــــــــــدَى الْإِ
حيث بىحظ المعبيين المتقابىين ف ّ جمىة )وَقَاْكَ كُلَّ حُلَاْءَةٍ ( وحا يقابىهما ف ّ جمىة )حَبَاْكَ كُلَّ  

حَلَسَّةٍ (، وه ّ حقابىة ثبائاة أبسزت حأحول أب ّ الوليد ف ّ الدلاء لشاخه، وممب ّ الخيس له، أحا 
يجاب فبجده بين كىمت ّ )الإصباح والإحلاء( لييسز موال ّ الأحس ومتابعه، وكوبه طباق الإ

 أسيسا لهواه لا يلتطاع حبه فِكَاكًا.  وحن أحثىة المقابىة أيضا قوله :
ــــــــــــــــــــفُ وَالتَّــــــــــــــــــــدَاْبِ ّ  وَقُسْبِــــــــــــــــــــ ّ وَالتَّعَطُّ

 
 صَـــــــوَاْبٌ فِــــــــ ّ صَـــــــوَاْبٍ فِــــــــ ّ صَــــــــوَاْبِ  

 اْئِ ّوَطَـــــــــــــــــــسْدِي وَالْقَطِاْعَـــــــــــــــــــةُ وَالتَّبَـــــــــــــــــــ 
 

ـــــــاْبٌ فِـــــــ ّ لِقَـــــــاْبٍ فِـــــــ ّ لِقَـــــــاْبِ    106لِقَ
إذ بىحظ المقابىة الثلاثاة بين قوله )قسب ّ والتعطف والتداب ّ( وحقابىها )طسدي والقطاعة  

والتبائ ّ( وه ّ حقابىة مقا  حوازبة بين الحالين، حال الشالس ف ّ قسبه حن الحييب، وحاله ف ّ 
د حلاححها حن الال المقابىة بين أجزائها بُعده لبه، وحن ث  متضح حعال  الصورة ، ومتجل

المتقابىة، كما ييسز طباق الإيجاب الخف ّ ف ّ قوله )صوابٌ، ولقابٌ( لأن العقاب حتسمب 
 لى  الخطأ، وهو بقاض الصواب وحقابىه.

 :  لزوم ما لايلزم -8
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اليديع بحن الظواهس الفباة البارزة  ف ّ شعس أب ّ الوليد بن الأحمس، والمسمبطة 
، لزوحه حا يىز ، وقد لسَّف أبو الوليد بن الأحمس )لزو  حا لايىز ( بقوله: "أن يُضيِ قَ والصبعة

، وذهب القزويب ّ إل  معسيفه 107الباظ  أو الباثس لى  بفله ف ّ التزاحه حؤاااة  ألفاظ التلجاع"
بقوله:" أن يج ّء قيل حسف السوي، أو حا ف ّ حعباه حن الفاصىة حا لاس بلاز  ف ّ حذهب 

وقد بالغ أبو الوليد بن الأحمس ف ّ موظاف هذه الظاهسة  ف ّ قواف ّ قصائده،  108"التلجاع
به حن فبه الشعسي، واستعساضا لمهارمه ف ّ فبون اليديع، والقامة الوظافاة لظاهسة   إظهارا لتمكِ 
التزا  الشالس حا لا يىز  ف ّ قواف ّ القصائد ثساء الجابب الموساق ّ، حيث يىتز  الشالس أكثس 

، فيزيد إل  حسفين أو ثلاثة وربما أكثس حن ذلك، وقد بسع المشارقة ف ّ حن حسف ف ّ  وِيِ  السَّ
موظاف هذا الىون حن اليديع، وبخاصة أبو العلاء المعسي ف ّ الىزوحاات شعسًا، وأبو القاس  

 الحسيسي ف ّ المقاحات بثسا، وحن أحثىة موظاف لزو  حالا يىز  لبد ابن الأحمس قوله:
 الْحُىَّتَـــــــــــيْنِ بَجِيْيُهَـــــــــــا مَـــــــــــسَاْءَى بِجَبْـــــــــــبِ 

 
ـــــــــــــــا   فَجَـــــــــــــــدَّ بِتِلْـــــــــــــــاَاْرِ الْغَـــــــــــــــسَاِْ  بَجِيْيُهَ

تْ بِىَيْىِـــــــــ  حِبْـــــــــهُ أَيْبَـــــــــقُ سُـــــــــهْدَة ٍ    وَحَـــــــــسَّ
 

 وَشَــــــــمْسُ الْعَشَــــــــاْيَا قَــــــــدْ أُبِــــــــيْنَ حَغِيْيُهَــــــــا 
ـــــــــــسَ لَوْلَـــــــــــةٍ   ـــــــــــاْرِهِ اَيَ دَ حِـــــــــــنْ أَاْبَ  فَـــــــــــسَدَّ

 
 109يْيُهَــــــاغَسِيْــــــبُ هَوَاْهَــــــا قَــــــدْ أُذِيْــــــقَ غَسِ  

حيث بىحظ التزا  أب ّ الوليد أربعة حسوف ف ّ قافاة القصيدة ، وه ّ: الااء، والباء، والهاء،  
والألف، وهو حا يدل لى  قدرة  الشالس وممكبه حن باحاة، ويعمل لى  إشباع الحس 

 الموساق ّ لدى المتىق ّ ، وثساء حوساقا البص حن باحاة ثاباة.
 وحبه أيضا وقوله : 

 ٍ  اُـــــــذْ حِـــــــنْ كَلَاْحِـــــــ ّ سُـــــــؤْلَهُ أَبَـــــــا قَاْسِـــــــ
 

 لَــــــن الْعَــــــاْلِِ  الْمُضْــــــبَ  بِحُــــــبِ  جَمِيْـــــــلِ  
ـــــوَ أهَْاَـــــفٌ   شَـــــا وَهُ ـــــبِ  السَّ ـــــلُ إِلَـــــ  حُ  يَمِيْ

 
 وَيَمْضِـــــــــــــ ّ بِلَـــــــــــــيْسٍ لِىْغَـــــــــــــسَاِْ  ذَحِيْـــــــــــــلُ  

 ألََبْـــــهُ مَــــــسَى أَاْــــــذِي الْعُىُـــــوَْ  فَجُــــــدْ بِهَــــــا 
 

ـــــــوِْ  حُ   ـــــــنْ جَـــــــوَاْبٍ لِىْعُىُ ـــــــسَى حِ ـــــــلِ مَ  110مِيْ
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حيث التز  أبو الوليد بن الأحمس ف ّ هذه القافاة ثلاثة حسوف ه ّ: الما ، والااء، 
واللا ، حما ييسز ولعه بصبوف اليديع وأشكالها ف ّ شعسه، ولابن الأحمس مفابين ف ّ هذه 
الظاهسة ؛ حيث يىتز  ف ّ القصيدة  الواحدة  لددا حن الحسوف بضعة أباات، ث  يغيس أولها 

 يىتزحه بضعة أباات حلاوية لىلابقة، ث  يغيس أولها حسفا ثالثا، وهكذا.بحسف آاس و 
هباك ظواهس أسىوباة وبلاغاة أاسى حفل بها شعس أب ّ الوليد بن الأحمس، يىحظها 
المطالع لشعسه كالاشتقاق، والالتفات، ورد الألجاز لى  الصدور، وغيسها، لأن أبا الوليد بن 

 ء اليديع ف ّ الأبدلس ف ّ القسن الثاحن الهجسي.الأحمس كان احتدادا لمدرسة شعسا
 
 

 المصادر والمراجع
 المصادر: -أولا
 (807ابن الأحمر:     أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد )ت -ا

روضة النسرين في دولة بني مرين. تحقيق: عبد الوهاب منصور. مطبوعات القصر الملكي  -

 م.1962غرب.بالمطبعة الملكية. طبعة أولى. الرباط. الم

 مستودع العلامة ومستبدع العلامة. تحقيق: د. محمد التركي التونسي، ود. محمد بن تاويت -

التطواني. منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس. المطبعة المهدية. 

 م.1964طبعة أولى. تطوان. المغرب.
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